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لقد أجمع الكل على أنه من الستحیل أن يجيد رجل 
واحد فی سن ر أدهم ضبرى ) كل هذه المهارات . 
ولكن ر أدهم صبرى ) حقق هذا المستخيل » واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب. الذى أطلقته عليه إدارة 
اعخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. تيل فاروق 


١‏ ب a‏ تعن ود ةيد 


م تكد عقارب ساعة التبيه , اجاورة لفراش ر أدهم 
صبرى ) ۰ تشير إلى تام السادسة صباخا . حتى بدأت الساعة 
فى (صدار صفیر موسیقی منم » بدأ خافتا . على نحو قد 
لایفلح أبذا فى إيقاظ نام ٠‏ إلا أنه لم يكد يأل إلى أدنى 
( أدهم ).. جتى فتح عينيه » ومد يده فى تكاسل . يُوقف 
الصفير بضغطة على زر كبير أعلى الساعة . ثم تشاءب . 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة باهتة . وهو يغمغم : 

- يوم جديد : أشرقت عليك هسه » وأنت عل قد 
الحياة يار أدهم ) . 

كان من المفروض » طبقًا لبرنامجه الوم : أن نیش من 
فراشه , ویتاول كوبًا كييرًا من اللبن اج .نم يرتدى ريد 
الرياضي »> ویزاول رياضة ا لجزى لنصف ساعة كاملة »قبل أن 
يعود إلى منزله , ویستجم , وبرتدى ثيابه » ویطالع صحف 
الصباح ‏ ثم يذهب إلى عمله .. 


ولکنه م يفعل شینا من ذلك هذا الصباح ... 

أو مرّة فى حیانه » ومنذ سنوات طوال , راودته رة 
قويّة فى معاندة ذلك الروتين , والعودة إلى النوم .. 

ریما لأنه | يفعل ذلك آبلا .. 

وریما لأنه سنم تلك الحياة الشديدة الانتظام .. 

أو رما با طيعة ( آدهم ) التمرّدة فحسب .. 

کان قد بماد منذ ام قليلة من ( تل أبيب  )‏ حیث أضاف 
إلى سسجله نصرًا جديمداء على القسمیدین: الوطتی 
والشخمي'”' . وعاد إلى موقعه 3 عمله . واستردٌ كل 
ما فقده من قبل .. 

واليوم نراوده رغبة قوية لى التكاسل عن الاب إلى 
مكتبه . لى إدارة اخابرات العامة . ولقد قزر أن حول تلك 
الرّغبة إلى راقع . واسذت يده بالفعل خر سماعة افائف . 
لیبلغ الإدارة رغبته لى الحضول عل إجازة ممارضة . 

رفجأة . وقبل أن تسش أصابعه سمّاعة افاتف . ٠‏ ارتفع 
رنينه على نو مباغت : فارتفع حاجبا أدهم فى دهشة . ثم لم 
أن ابتسم فى سخرية » وهو يفمغم : 


(*) راجع قصة (شريعة الغابة) .. المغامرة رقم (۷۲) . 
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ییدو أنهم قد قروا أفكارك › ورفضوا مطلبك 
يا( أدهم ) .. يا لكفاءة جهاز مخابراتنا اليقظ !! 

التقط سمّاعة الهاتف . ووضعها على أذنه . وهو يقول : 

- من المتحلث ؟ 

م يكد يسمع صوت محّئه . حتى اعندل فى حركة اة : 
وملأته الدّهشة حتى الأعماق + وهو يقول فى احترام : 

نعم .. إنه أنا يا سيّدى , 

كان المتحدّث هو مدير اتخابرات العامة بنفسه .. 

وكان هذا يثير الدهشة بالفعل .. 

فعل الرغم من طول قترة عمل ر أدهم ) فى اخابرات » 
وكثرة ماتم استدعاؤه . إا أنه م يحدث آبلا . مهما كانت 
الظروف . أن اتصل به مدير الخابرات بنفسه ؛ لأن ذلك 
- وبکل بساطة ‏ يخالف تمامًا قواعد السرّيّة المطلقة , 
المعمول بها فى عالّم امخابرات .. 

ولكن دهشة ( أدهم ) ل ئلم لأكثر من حظة .یفن بعدها 
أنه من الضروری أن الأمر عاجل وهام . فانتعشت حواسّه 
كلها » ونفض عنه كل ما كان يشعر به من قلق , وهو يقول فى 
اههام : 

فى خخدمتك ياسيّدى . 

۷ 


مرّة أخرى ملأنه الدهشة . حینا استشفٌ فى صوت الدیر 
رنّة حزن واضحة ؛ وهو يقول فى وت . 

- هل يمكبنى رؤيتك الآن : فى مكتبى يا ر أدهم ) ؟ 

كان هناك أكثر من عامل للدهشة هذه المرة .. 

ذلك الصوت الحزين . وتلك اللهجة ؛ التی تحمل من 
الرجاء أكثر ما تحمل من صيغة الأمر . واستخدام المدير 
لاسمه , بدلا من أن يخاطبه بلقبه الکودی ( ن  ١‏ ) كعادته 
كلّما كان الأمر يتعلّق هة رة .. 

ومرّة أخرى نفض ر أدهم ) دهشته فى سرعة : وقال فى 
حزم : 

- سأصل بأقصى سرعة مکنة ياسيّدى .. 

ولقد فعل .. 

فى تام السادسة والدلث . كانت سيّارته تعير بؤابة مبنی 
انخابرات العامة » وتستقرٌ إلى جوار سيّارة المدير ؛ ويصعد هو 
إلى حجرة مكتب هذا الأخير برشاقته وسرعته المغهودتين + 
متجاهلا المقد کالعاد .. 

و یکد بعره یقع غل وجه رئیسه . حتى أيقن أن الأمر 
لیس عاديا ؛ فقد كانت هناك مسخة من الحزن نكسو وجه 

۸ 


5 
الرجل ۰ الذى يرأس أخطر أجهزة الدولة . وأعظمها أئرًا ‏ 
وكانت تلك السخة تتضاعف لتكسو صوته الحزين » وهو 

يقول : 

س اجلس يا( أدهم ) ... أريد أن أتحدّث إليك فلیلا . 

جلس ر أدهم ) فى هدوء . وان حملت نظراته كل ففته 
وشوقه معرفة الأمر , وران الصمت على جر الحجرة لحظات » 
قبل أن يقول المدير , متحاشيًا التقاء عينيه بعينى ر أدهم ) : 

- أنت تعرف الرائد ( خالد ) بالطبع يا ر أدهم ) .. 
لقد عملعا ما يومًا .. آلیس كذلك ؟ 

أومأ ر أدهم ) برأسه ایا » وهر يقول : 

س بلى ياسيّدى .. كان ذلك فى قضية ( مسيرجى 
کوربوف )2*1 . 

غمغم الدیر بصوته ازین : 

- هذا صحيح . 

وزفر فى عمق »قبل أن يعود إلى صمته لحظات » تضاعف 
خلاغا فضول ( أدهم ) لمعرفة سرّ حزن مديره » الذى عاد 
يقول فى حزن ومحفوت : 


(م) راجع قصة ( سم الكوبرا ) .. المغامرة رقم (9۱) . 
0 


تس 


- منذ حوالی آسبوعین . كلّفنا الرائد ( خالد ) مهمّة 
مراقبة رجل مُثير للشبهات » وتبّعه إلى ار ج البلاد . للحصول 
على أكبر قدر بمكن من المعلومات عنه . وعشن يعمل 
حسابهم ؛ ولقد دی ر خالد ) عمله على أكمل وجه . ثم تابع 
مهمته : فسافر خلف الرجل إلى ( تايوان ) » ومن هناك أرسل 
إلينا برقية شفريّة قصيرة » تقول : 

+ الصيد اکبر من التوقع بكثير .. تم تعديل الخطة إلى 
الطراز [ أ ] ۱ . 

صمت المدير مرّة أخرى » وبدا من الواضح أنه بعال 
مرارة شديدة , حتى أن ( أدهم ) م يجد فى نفسه الشجاعة » 
لیسأله عمًا أصاب الرائد ر خالد ) . إلى أن تابع المدير 
حدیله . قائلا : 

س كان هذا نی آن ر خالد ) قد وقع على معلومات بالغة 
الخطورة , وأنه فى سبيله للحصول علیا » ولکن n‏ 
ازدرد المدير لماي على نحو ملحوظ » ييدو أشبه برجل يلع 
رة من الصبّار » قبل أن يضيف : 

- ولكن رغالد ) اختفى فجأة . 

وجد ( أدهم ) نفسه يتف فى اتفال : 

- اخحفى ؟! 

۷۰ 


أومأ المدير برأسه إيجابًا . وقال وقد تضاعفت رة الحزن 
فى صوته : 

- انقطعت آخباره فجأة » وفقدنا أثره تمامًا , وفخيلت 
كل محاولاتنا للعنور عليه » أو عل العميل الذى كان يتعقبه . 

هب ( أدهم ) من مقعده , وقال ل صرت نم 
با حماس : 

- متی تنطلق ول طائرة إلى ( تايوان ) با سیدی ؟ 

حملت إليه نظرة المدير الكثير من الامتنان , وهو يرت على 
کتفه ‏ قائلا : 

أنت تعلم أن هذه المهمّة ليست من نوع مهامّك العتادة 
يا( أدهم ) » ولست أطلبها منك كرئيسك .. صحيح أنه 
ليس من المفروض أن تحکمنی عراطفى ٠‏ فيما خخض بالعمل 
والرجال , ولكنك تعلم أن .. أن ..... 

غلبه الانفعال هذه ار ؛ فخفض وجهه , وهو یستطرد 
فى حفوت شديد . ومرارة هائلة : 

- أن ر خالد ) هو ابنى . 

صمت ( أدهم ) لحظة . ليسيطر عل انفعاله , ثم قال لى 
حرم : 

ل 


رجالنا» وسأنطلق على الفور فى تلك المهمّةء من أجل | 


۱ 
والتقت عيناه بعينى الدیر › وهو یستطرد : 
- ومن أجل صدیق . 


+ع 
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ح نا مهمّة عاجلة یاسیدی . فهى تعلق باه أحد 


۲ مدينة القلق .. 


استغرقت ( منى توفيق ) فى نوم عميق . طوال الرحلة من 
( القاهرة ) إلى ( تايوان ) > مكتفية بذلك الملتخص السريع 
للمهمّة . الذى ألقاه ر أدهم ) على مسامعها ف المطار » قبل أن 
يمستقلا طائرتهما فى منتضف اللول ؛ بتوقيت ( القاهرة ) + و 
تستيقظ إلا فى مطار ر تايه ) : عاصمة ( تايسوان ) ۰ 
فتاءبت ؛ وسألت ر آدهم ) فى تکاسل : 

هل رصا ؟ 

ابعسم » وهو يقول فى هدوء : 

- نعم .. لقد بدأت المهمّة . 

یکت أصابع كفا : وفردت ذراعها عن آنا : نا 
تفض عنها التكاسل والحمرل ثم تتحدحت ‏ واعتدلت فى 
مجلسها . والتقطت حقيبتها » وتناولت منبا مرآنها الصغيرة » 
وراحت تضع بعض السات عل زبتبا لى اهام , حتى أن 
( أدهم ) عنقم يكنا : 


عجبًا !!.. كنت أظندا فى عهمّة خاصة ؛ ولسنا بصدد 
قضاء سهرة سياحيّة . 0 

عقدت حاجبيها . وهی ثقول فى خق : 

- من الفروض أن تُعلن ذلك للجميع ؟ 

أطلق ضحكة قصيرة . وقال : 


- بات کید .. ستدشر إعلائا بكل الصحف حين هیوطنا » 


قاطعته غاضبة + 

- أبروق لك أن تسخر دامن كل ما أفعله » حتى ولو 
كان يشيه ما تفعله كل اموأة عادلة ؟ 

مال نموها ۽ وابتسم وهو مس : 

ب ومنْ قال إنك محرد امرأة عاديّة يا عزیزق . 

وماد صوته ينخفض » وهو یستطرد : 

انللا فاتتتی . 

ترج وجهها مرة الخجل ۰ رضبطت نفسها متّسة 
بالابتسام لى سعادة ‏ فأسرعت تحجب ابتسامتها . وغل حولم 
مقعدها.. وهی تقول : 

س هلا اغلات على مسامعى طبيعة مهمُتنا هذه المرّة ؟ 
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كان قد اعتاذ اسلوپفرارها من مواجهة مشاعره : 
فأجاب فى هدوء » وهو ينمض من متعده . ويماونها على 
النبوض لفادرة الطائرة : 

إن مهمتا باختصار هى معرفة مكان ر خالد ) : 
والعنور عليه , وإعادته » أو معرفة مصيره عل الأقل ؛ والیط 
الوحيد الذی لدينا هو اسم وصورة ذلك العميل , الذی 
اختفى ( خالد ) وهو يبعه » وهو أمريكئ يُلغى ( هنرى 
كلارك ) » يذّعى أنه مسار عقارات ,لا أن معلوماتنا تؤگد 
أنه رجل مخابرات سابق » تم فصله من الخابرات الأمريككية ميل 
*نسة أعوام . ولكن نشاطاته ثوحی بأن ذلك الفصل زائف 
وصورى » وأنه ما زال يعمل خساب جهاز ممابراته . أو عل 
الأقل لحساب جهاز مخابرات آخر» وهاك ما يشير إلى أن 
من يعمل تسام - كان سفن ىء ماد 
( معر ) . 

كانا قد بلغا فى تلك اللحظة ‏ منطقة الجوازات » 
قوفف ( أدهم ) عن الشرح : وناول جرازییما لضابط 
الجوازات > قائلا بابتسامة هادلة : 

- یقولون إن مدیتکم من أكبر الأسواق التجارية فى 
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( آسیا ) .. اهذا صحیح ؟ الفی عليه ضابط الجوازات نظرة 
باردة > وتجاهل السژال تماما > وهر براجع بیانات جوازی 
السفر فى اهام . قبل أن ترتسم على شفتیه ابتسامة خبيئة 
مقلقة ‏ وهو يقول : 

س مستر ( أدهم صبرى ) ؛ ومش ( منى توفيق ) .. 
أزيارة عمل هى أم سياحة ؟ 

أجابه ر أدهم ) ببرود مائل : 

ب بعض من هلا وذاك , 

تست ال ابتسامة الرجل وضوته غذ ساخرف ‏ وهو 
بقرل : 

س ستژوق لکم جزیرتتا ی الیل بالتأكيد , 

ثم ناوشما جوازی السفر » مستطر3ا : 

- إفامة سعيدة 

تاول ر أدهم ) الجوازين 
وهو بقول فى برود 

- أتعدشم الا تطزل كيرا . 

تفت عينا ضابط الجرازات ؛ وهو يلمحهما يتعدان » 
وانسعت ایتسامته الحبيئة الساخرة ,وهو يقول : 


» وجذب ( منى ) متعلا . 


- أظن أا ستطول أكثر ما تصوّر يا مسعر ( أدهم ) . 

ثم التقط سمّاعة افاتف امجاور له : وأدار القرص برقم 
خاص : ولم يكد يسمع صوت محدنه : ححی قال فی اهام : 

- لقد وصل الرجل ياسيّدى . 

بدت اللهفة فى صوت محلثه : وهو یقول : 

د وحده ؟ 

أجابه الضابط : 

س بل بصحية فاة جميلة . عى ( منى توفیق ).. 

رَانَ الصمت لحظة » عبر أسلاك افاتف ؛ قال الرجل 
بعدها فى هدوء : 

- حسا .. بر کل شیء کا قلطا له .. 

ووضع سمُاعة افاتف بدوره » وصمت لحظة ١‏ ثم التفت 


إلى رجل مشوق القوام : وسيم اللاع ۰ حليق : أب 
ال . وابسم قائلا : 

لقد كنت على حت يامستر ( هنری ) .. لقد رصل 
ذلك الرجل ( أدهم صبرى ) . 

ا ری علا غلا حرط او 
الانفعال » وهو يغمغم : 


۱۷ 


اف خی 


س كنت أتوفع ذلك .. كنت أتوقع ذلك . 
ثم التقط زجاجة الخمر من جواره » وصبٌ لنفسه كأنًا 
مردوجة . جرعها دفعة واحدة . فاحتقن وجهه فى شدّة . 
واحمرّت عيناه فى قوّة . وأطلق زفيرًا قويًا . قبل أن بلقط 
أنفاسه : ويبذل جهذا للسيطرة على مشاعره »وهو يضيف : 
س هذا الرجل هو أخطر من یبد عملیتا يار كال ) + 
ولايد من القضاء عليه بلا هَوَادة . 
ملأت ابتسامة واسعة وجه( كال ) البدين › وهويقول : 
س اطمئن يا مستر ( هنری ) .. فى سبيل تجاح مهمتتا لن 
آترژد فى التخلص من رئيس الولایات الححدة نفسه 
وأطلق ضحكة حادة » وهو بصب غه كأسًا . رفعها 
بين أصابعه . مستطرذا 
س لحب القضاء على ( أدهم صبرى ) . 
وجرع كأسه دفعة واحدة .. 
52 
غمغمت ( منى ) ؛ وهی تستقر إلى جوار ( أدهم ) .فى 
سيّارة الأجرة ,الب التقطاها من أمام المطار مباشرة : 
دول الجريزات هذا ل يرف لى . 
1۸ 
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ويذل جهذا للسيطرة على مشاعره » وهو ييف : 
س هذا الرجل هوراخطر من يبد عملیتا 


غمغم ( أدهم ) فى هدوء : 

- فليذهب إلى اجحم 

ثم التفت إلى السائق ٠‏ قائلًا بالإنجليزية : 

س اذهب بنا إلى فندق جيّد أيهَا السائق . 

سأله السائق فى آل ٠‏ 

- أتفضل فندقًا من الكازجبة:الأولى , أم الثانية . أم 
الثالشة » آممنزلا خاضًا بحؤض سباحة ‏ أم حجرة فى .....؟ 

قاطعه ر آدهم ) : 

- بل فندقًا من الدرجة الأولى . 

أوماً السائق برأسه متفهُمًا . ثم قال : 

س حسا .. أ مواجهة البحر تفطلله : أم داخل المدينة » 
أم بجوار السوق العجارية أم .....؟ 

ضحك ( آدهم ) وهو يقاطعه » فالا : 

- آلدیکم هنا عدة اخیارات لكل شىء ؟ 

أجابه السائق فى حماس : 

- بالتأكيد . 

أخرج ( أدهم ) من جيه صورة ( هسرى كلارك ) 
ووضعها أمام وجه السائق . قائلا : 

۲۰ 


۱ - فل لى إذن » هل سبق لك أن رأيت هذا الرجل » أو 
| ضحهء أو نقلته إلى مکان ماء أو أى من هذا القييل ؟. 
تفس الرجل فى صورة ( هنری ) فى اهتام نم أداز يك 
سيّارته . وهو يقول فى بساطة . فجرت اتفعال ( هنی ) : 
ب بالتأكيد .. إنه مستر ( هنری كلارك ) . 
ولكن انقعاها لم يلبث أن قفز إلى ذزژنه » حينها أضاف 


السائق بالبساطة نفسها ؛ 
- ون ذا الذى لا يعرفه ؟ إنه رئيس أمن الدينة : وأخطر 
رجافا على الإطلاق . 
® 


۳۹ 


۳-اخصار .. 


زفرت ( منى ) ف قر ,وهی تلع إلى البخر . عَبْرَ نافذة 
حجرتها بالفبدق1: وهتفت فى صرت ۸ تفارقه الدهشة , ولم 
يغادره الانفعال بعل : 

رئيس الأمن دفعة واحدة ؟!.. ولكن كيف ؟.. كيف لم 
تبلغنا تلك المعلرمة ؟ 

أجابها ر أدهم ) لى هدوء : 

- رما لأنه تزل هذا لمنصب إلا ى لقریب يا (هنی): 
وهذا هو الطسور الوحید . 

لحت بکفها , وهی تستدیر إليه . هاتفة فى انفعال : 

- ولکن هذا ييي أن موقف ر خالد ) بالغ الخطورة » 
فرجود ذلك اليغد فى هلدا النصب الخطير . يتيح له (عدام 

*. ( خالد ) بلسم القانون . 

عقد حاجبيه › وهو يقول : 

أتعشّم ألا يكون قد فعل يا( منى ) . 

ثم أضاف بصوت ميف : 

۲ : 


- وا فسيدفع عمره نا لذلك . 

عادت تلوح یکفیها . وهی تقول فى انفعال : 

والان ماذا نفعل ؟.. إنا لم نعثر على طرف خيط 
فحسب . وافا على حبل كامل . يقودنا إلى الرجل الذی 
نشده . ولکنا نعجز عن الوصول له 

رفع ( آدهم ) عينيه إليها ‏ وهو يقول فى صرامة : 

- من قال هذا ؟.. انا نيدأ بعد . 

سألته فى جلة : 

- ألديك وسيلة للوصول إلى رئيس الأمن نفسه ؟. 

اععدل . وهو يقول : 

ب بالتأكيد . 

ثم عادت ابتسامته الساخرة إلى شفتيه ‏ وهو يضيف : 

إنه هو نفسه سيسعي إلينا . 

هتفت ل دهشة : 

كيف ؟! 

اتسعت ابتسامته الساخرة » وقترب نبا : ورقف يتطلع 
إلى احیط بدژره , وهو يقول فى هدوء : 

س سترین يا عزيزق .. سترين .. 

000 


۲۳ 


أشعل ( هنری ) سیجازته فى انفعال واضخ . ونفث 
خانم فى قوّة . وهو يقول : 

- اکل شىء على مايرام يا( كال ) ؟ 

ابتسم ( كال ) ابتسامة هادثة . وقال + 

س نعم يا مستر( هنری ) .. لقد حصل على الحجرة التى 
أردناها له , ونحن نراقب حجرته وفندقه , وهاتفه .. بق أن 
ذلك الشيطان لن بلتقط در واحدة من الهواء دون أن تعلم 
5 

م يشعر ر هبری ) بالاطمان , على الرغم من تأکیدات 
( كال ) » فمال نحوه , وهو يسأله فى قلق : 

س هل ستقتله ؟ 

انُسعت ابتساهة ( كال ) وسط وجهه المكنظ . وهو 
يقول : 

- كلا .. إنتى أذخر له باية أفضل . 

وتناول كأسه فى هدوء . ورشف رشفة من جرها » وهو 
يستطرد : 

س لقد جاء يسعى خلف زميله . وسأعاونه فى مهمّته , 
وأرسله إليه . 


ré 


تفت عينا ر هنری  )‏ وهو ينف فى انفعال : 
- هل سترسله إلى هناك ؟ 
نمض ( كال ) من مقعده : وانجه نحو خريظة زیر 
ر تايوان ) ۰ وأشار إلى دائرة تتوسطها , قائلا : 
- نعم .. إلى المعتقل .. معتقل الجنرال ر آندریه ) . 
وانطلقت من شفتيه ضحكة مقيتة » قبل أن يستطرد : 
ب إلى بعر الجحم . 
).ء 
تتهدث ( مى ) : وهی تبلس إلى جوار ر أدهم ) :ل 
السيّارة الأنيقة التى استأجرها , وفالت فى قلق': 
- انظن أن وسيلسا ستفلح ؟ 
أجابها فى هدوء : 
س بالتأكيد - 
غمغمت فى عصييّة : 
س ولکنها تبدو لى سخيفة » وعلنيّة اکار من اللازم . 
ابتسم , وهو یقول فى هدوء : 
س آترین ذلك حقا ؟ 
أثارها هدوءه, فهتفت فى انفعال : 
۷۰ 


ندا 


بالتأكيد .. إن هذا لم يحدث آبدا من قبل » لافى عام 
اخابرات . ولاحتى فى عالم صراعات ال » وكان من 
الأفضل أن نستشير الإدارة , قبل أن لقدم عليه . 

ضحك ‏ قائلا : 

- ليس إلى هذا الحل . 

هتفت فى جلّة : 

ماذا تغبى ؟.. إنك ستدشر إعلانا بالصحف ٠‏ تقول 
فيه: إلى ٠(ه‏ . كلارك) .. لقد أتيت من أجلك .. (أدهم 
صبرى ) ۰ .. أى آلك باخنتصار » ستتحدى الرجل غل 
صفحات الجرائد .. أييدو لك هذا عقلائيًا . 

هر كتفيه , وهو يقول فى هدوء : 

كلا بالتاکید . 

زفرت فى ارتباح » فأسرع يضيف : 

- وان يبدو له كذلك أيضنًا , وهذا هو المطلوب . 

حلفت فى وجهه بدهشة , ثم سأله فى لحفُوت : 

س ماذا نی ؟ 

أجابها فى هدوء : . 

= إن ( هترى كلارك ) وفع س بصفته رجل مخابرات 

۷ 


سابفا أو حا س أن اخابرات الصرية لن تقف أساكنة . فى 
مواجهة فقد واختفاء أحد رجاها . وهو بتظر محاولة منهم 
لفهم ماحدث . وهو فى الوقت ذاته يعرفى : ويعلم آنی 
أعمل فى جهاز اخابرات الصری , شأنه شأن أ رجل 
مخابرات آخر ۰ وسيصدمه ناه على هذا النحو .ری 
جنوه . ويسعى خلفنا » وعندنذ نكون قد اختصرنا مرحلة 
طويلة من الصراع . والتقیدا بخصمنا بناءً على إرادئه . 

قالت ف توثر : 

س ولکن هذا ينتزع ما زمام الباقرة . ويمنحه إيّاه . 

عاد مر كتفيه , وب شفبيه , قالا : 

س وَعِينا نتظاهر بأنه قد فاجأننا » حينا نقع فى قبضعه 
ياعزيزق . 

هقدت حاجييا , ومطت شفنيهالى غضب ‏ وهی تقول : 

- مازالت أسالييك لاتزوق لى با ( أدهم صبرئ ) . 

ابم وهو يقول : : 

- ولکا ناجحة .. لیس کذلك * ۰۰ 

هیفت فى سخط : 

لیس فى کل مرّة .. قل لى بابل عليك . الا 
بقطا على القور . وفاجأتنا رصاصات رجاله .و . 

۳۷ 


لاحظت فجأة أنه لايتابع حديثها . وأنهبطلع إلى مرآة 
سيّارته ق اهتهام . فبترت عبارتها . لتسأله فی قلق : 

ماذا هنال , 

صمت خظة أخرى . قبل أن يما بابساهة ساخرة + 

س أظتی سأتبع نصيختك ياعزيزق + وأتازل عن نشر 
الان . 

عادت تسأله بمريد من القلی + 

س ماذا هناك ؟ 

أجابها فى هدوء ساخر : 

لا شیء یا عزیزتی .. إنه مشهد تقلیدی .. مرد سيّارة 
ضخمة نيعا , وبداخلها خمسة آوغاد ضخام اة .. لقد 
شاهدت ذلك عشرات الزات .. أليس کذلك ؟ 

استدارت تتطلع إل السيارة المطاردة فى تور . وهی 
تخرخ مسدسها الصغير من حقيبتها . قائلة : 

س حسا .. لقد. حانت خظة القنال . 

ابعسم ( آدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 

س كلا يا عزیزق .. إنتى أکره هذا السوع من القعال 
الباشر .. دعینا نيدأ مع هؤلاء الأوغاد لعبة القط والفأر . 


A 


ثم احرف فجأة فى شارع جانیی ضيق . مستطرذا + 

- الهم من يلعب ذور القط 

وأوقف سيّارته على جاتب الطریق : وهو یف 
بت( هی ): 

س هيا يا عزيزق » سنواجه خصومناء و n‏ 

بتر عبارته بغتة : والتقى حاجباه فى تساؤل : حینا لاحظ 
أن السيّارة الضخمة لم تبعهما داخل الطريق الق . وإنما 
توقفت لتس مدخله يجسمها » على حين برزت سيّارة أخرى 
من الجانب الآخر للطريق . وسات مدخله الثانى . بحيث صار 
( أدهم ) و ر منى ) بين الشدان والمطرقة . وغسادر 
الارن عشرة رجال ضخام الجنة . بعملون مدافصم 
الرّشاشة . وأتجهوا نحو سيّارة ( أدهم ) و( هى ) من 
الجانبين . رهم يصوّتون الما فهات مدافعهم : فانکمشت 
( منى ) فى مقعدها ۰ وشخب وجهها وصوما . وهی تقول : 

س صدقت يا( آدهم ) .. انتا لن ننشر الاعلان , 

وازدردت لغاما فى صتعوبة . قبل أن ضيف : 

- ستلقى حتفنا قبل أن تفعل . 

وکان من الواضح أنه على حق .. 


03200 


۳۹ 


4 -الشيّطان .. 


مضت لحظات من الصمت : و ( أدهم ) ينقّل بص بين 
فریقی الرجال الضخام . اللّذين يتقدّمان من أمام وخلف 
- سيّارقه . قبل أن يقول فى هدوء : 
- اظن أنه لیس أفامنا سوى أن تستسلم یا( هنی ) . 
قال هذا . ودفع باب سيّارته رغادرها ‏ وهر برفع ذراعیه : 
ويقول فى صوت مرتفع بالإنجليزية : 
س حسنا .. إننا نستسلم . 
ارتسمت على وجوه الرجال ابتسامة ظافرة . وتبادلوا نظرات 
الفوز » قبل أن يغمغم أحدهم فى ازدراء : 
أهذا الذى يقولون إنه يقائل كالشيطان + 
ابعسم ( أدهم ) » وهو يقرل : 
إنكم لم تمنحونى الفرصة فى الواقع باصديفى . لقند 
فاجأنى حمًا أنكم قد حاصتم الطريق . على حين وقع اختیاری 
عليه عشوائيًا ! 


لاح أن اسب رة الضخمة ل تبمهماداخل 


۴ الطريق التق اوا ۳ 
MITT,‏ + ,اولك 


ابتسم أحد الشخام فى زهو » وقال وهو ینقل بصره بين 
( آدهم ) و (منی ) : 

س إنها معجزة التکنولوجیا یارجل .. لقد سا جهاز 
إرسال دقیق ۰ فى حجم زر قميص صعير , فى سپارنك هذه » 
وتبعداك نحن من الخلف على حين سارت إحدى ميّازاتنا فى 
الطريق الوازی » وحينا انحرفت فجأة فى ذلك الطريق 
الجانبئ + أرسلنا إلى السيارة الأخرى إشارة منفقًا علا 
فحاصرتك معنا , 

ارتقع حاجبا ( أدهم ) » وهر یف : 

- رائع .. هذا یی أنكم تعلمون بأمرى منذ البذاية . 

أومأ الرجل برأسه إيابًا ء وهو يقول : 

- هند وطت قدماك أرض جزيرتنا .. لقد کنا نعظر 
فارمك فى الراقع . 

ابسسم( أدهم ) ق هدوء . والتفت إلى ر من ) . قائلا : 

= أرأيت يا عزيزقى ؟. لم تكن هناك حاجة لنشر لاعلان 
بالفعل .. حى .. كيك غزيقه . 

وعد يده إلى جيب سترقه فى هدوء ٠‏ فهنف به الرجال » 
وقد تحفرت مدالعهم : 


3 ۳ 
لد حت /بل ‏ ا 9 


خذارٍ .. منطلق الار دون ترذد . 
تفت يد( أدهم ) ٠‏ وارتفع حاجباه فى دهشة : وهو 
يقول : 
أتخشون الإعلانات إلى هذا الح ؟ 
هتف به أحدهم فى خشوتة : 
الق سلاحك او . 
هزر آدهم ) کتفیه بلا مبالاة. , ومنت يده فى هدوء إلى 
جيب سترته الذاخلی » فالتقط امس سه , وأخرجه قالا : 

ب هاهو ذا . 
قال قائد الضخام العشرة فى صرامة : 
س ألقه هنا . 
تتهّد ( أدهم ).. وقال فى هجة أقرب إلى الجر : 
- لابأس .. هاهو ذا . 
ثم ألقى مسلسه عند قدمى الرجل .. 
وفجأة , انفجر المسلّس .. 
انفجر بدوىٌ مباغت شديد .. 
ورك ز أدهم ) و ز منی ) فى اللحظة ذاما .. 
واشتعلث نيران الجحم .. 

ا 

۳ 
1م "اس وجل المستحيل ( ۷۴ العفل الرهیب ] 


كان ادا من الشراك الخداعيّة البسيطة المبتكرة . التى 
بكرا اخابرات المصرية .. 

من الألوف ‏ ذا مان امك الح :۵ اديك 
بسلم سلاحك ؛ لذا فقد وجد خبراء الابتكارات ؛ فى 
اغابرات المصرية . أنه من الممكن حمل ملين : أحدها 
حفيقىٌ . والآخر عبارة عن قبلة يدويّة : على هيئة مسلس » 
يكفى لتشغيلها أن يسحب صاحما إبرة الملسأس ب ثم يلقيه 
أرضًاء فسفجر القنبلة .. 

رکانت قبلة ذات قرة انفجار محدودة : تكفى طرح 
الخمنم › وإفقاده وعيه فحسب : دون أن تقتله . فلقد قر 
الخبراء أنه من الحمل أن يكون ذلك الخصْم مطلوبًا على قيد 
الحياة .. 

ولولا تلك الصفة الأخيرة ‏ ما استخدم ( أدهم ) القنبلة 
الجداعيّة أيذا .. 

فمن العجيب : بالنسبة ل ( أدهم صبرى ) . أنه على 
الرغم من عنف مهنته ب ييغض القتل تماما . ولا يلجأ إليه الا 
لضترورة العثؤى . وحن لايكون هناك من سيل سواه .. 

ولقد تعلمت مه ز منى ) هذا الميدأ .. 


۳ 


لقد انفجرت القتبلة الخداعيّة » فأسقطت ثلاثة من 
الرجال العشرة فاقدی الوغی ۰ وأصابت السبعة الآخرين 
لول » على حين تحرّك ( أدهم ) و ( منى ) فى سرعة 
مدهشة , فالتقط كل منهما مسلاسه . وارتفعت قدم( أدهم ) 
لتركل وجه أقرب الرجال یه » وقفزت فدمه ای ال 
معدة الثالى » ثم فكّه . فى نفس اللحظة التى أطلقت ( من ) 
فيها رصاصات مسدسها على يدى رجلين , وتجاهلت صرخات 
الأ ؛ التى انطلقت منبما » وما يتخلّيسان عن مدفعیما : 
وصوّبت مسدسها إلى الثالث . ولكنها وجدت ر أدهم) 
یخول بينها وبينه . وهو يلكم أحد الرجال فى فكّه . ثم يقفز 
جانًا : ويطلق انار على کف الثالى. وینحنی منجّا رصاصة 
الأخير . ثم ينقضٌُ عليه كالصاعقة : وینتزعه من سترته » 
ويهوى على أنقه بلكمة حسمت المعركة .. 

وهفت ( منى ) : 

لقد انتصرنا .. لقد ا 

بترت عبازتها لى قلق . وهی تلع إلى عینی ‏ آذهم ) , 
لين ترگزنا على نقطة ما لفها , وهو يقول : 

- ليس بعد یا عزيرق . 


ro 


ت ارم ی کن ,وهی مطل إلى عيتى 
ا لضن لزق ما لها 


ا 1 


استدارت إلى حيث ينظر لى حلة , ولم تكد تفعل ححی 
تقلت أصابعها فوق مقبض مسلسها لى انفعال . ثم م تابث 
يدها أن تراخت إلى جوارها .. 

فهناك .. فى تباية الطريق الضيّق . كان اربمة رجال 
يصوّبون الما وال ( أدهم ) أسلحتهم . 

أربعة من رجال شرطة ( تايوان ) .. 

355 

فحص مفتش الشرطة التايوالى مسلس ر أدهم ) 
و ( منی ) فى اهتام » للمرّة الثالئة , ثم ارتسمت على شفتيه 
ابتسامة ظافرة . وهو يقول + 

- من الواضح أنها قضيّة دسمة , فأنا مشق للغايية» 
لأسمع متکما تفسيرًا خملکما مسلمین من البلاستيك ‏ 
مصتوعين خصيضًا لخداع آلات كش العادن ل الطارات > 
واستخيدامهما هنا . دون ترخيص مسق , 

عقد ( أدهم ) حاجبيه با » وهو يقول : 

س عجبًا !!.. یدر لك من اللطفی أن اهنا عشرة 
رجال : يحملون الدافع الرشاشة » وليس من النطقی أن ندافع 
عن نفسینا بمسذسين من البلاستيك ۷ 


۳۷ 


جلس الفتش على مقعد قريب . وبدت ابتسامته وکا 
محفورة على شفتيه , وهو یقول : 

مه ليست قح دفاع أو هجو .. نا قدية 
جريب داخل الجزيرة . ما ُوحی بشة الد 
ارتكاب أعمال إرهايية . E‏ 
لزمت ( منى ) الصمت فى ضيق . على حين قال ر أدهم ) 
ف برود : 

س ومن قال إننا قد هربا الأسلحة إلى هنا + 

قال الفعش فى سخرية : 

س لقد عثرنا عليهما معكما .. أليس كذلك + 

أجابه رأدهم) ٠:‏ 

- هذا صحيح . ولکنا لا غلکهما . 

٠‏ رمقه اش بنظيرة طويلة : ثم مال و يسأله ف 


س من يملكهما إذن ؟ 

أجابه ر أدهم ) لى هدرء : 

ب هؤلاء الأوغاد العشرة.. الذين هاجونا . 
ارتفع حاجبا المفعش + وهو يقول فى سخرية : 
- هكذا ؟1 


۳۸ 


رس + . 


واتسعت ابتسامته : وهو يتراجع فى مقعده > مستطوذا : 
۰ - آئفیی أولعك المساكين العشرة : الذين تّمت 
كُفُوفهم وأفواههم وألوفهم ؟ 

ثم عاد ميل ور دهم ) على نو مات :مر 

ماعملك بالضبط يا مستر ( أدهم ) ؟ 

أجابه ( آدهم) فى برود : 

رجل أعمال فصرى .. وهذا مسجل يجواز سفرى .. 
ایس كذلك 4 

قال المفتش فى سخرية 

بلی .. إنة كذلك . ولكن ,:: 

صمت لحظة : قبل أن یلق فى عينى ( أدهم ) مستطرذا : 

س یدهشنی كيرا أن بمنلك رجل أعمال خبرة ومهارة 

قنالية عاليتين . إلى اذ الذى يكفل له هزبمة عشرة رجال 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية فاللا : 

, س لا داعی للمبالفة ها الفتش ‏ فلم أكن وشدی 

کانت معی ( منی ) . 


ابتسمت ( منی ) على الرغم منها . على حين عيفد المفنش 


حاجبيه في غضبب .وهو يقول فى حدّة 
أتقيل إلى الماح ؟ 
۳۹ 


تا تن 


أجابه ر آدهم ) فى هدوء : 

- كلا .. لقد هاجمنا هؤلاء الأوغاد العشرة » فانتزعنا 
منهم المسدّسيّن ‏ ودافعنا عن أنفسنا » وهزمناهم .. أهناك 
تبمة تشبه ذلك ؟ 

هيف المفتش فى ختق : 

- اجع يا مستر ( أدهم ) .. إنك لئ تتجح فى خداعی 
بدا .. إن هزية هؤلاء الرجال العشرزة تحتاج إلى خبرة رهيبة . 

فال ر أدهم ) ی سخرية وهدوء : 

س لا تس أنتى أزاول الزياضة . 

سأله المفعش لى حلّة : 

ب أي رياضة ؟ 

أجابه فى سخرية : 

- الشطرغ . 
احتقن وجه المفتش غضبًا : وهبٌ من مقعده » قالا فى 
خت : 

- حسنايا مست( آدهم ) .. إنى ألقى القبض عليك » 
وعلى زعيلدك . 

نبض ( أدهم ) يدزره » وهو يقول فى صرامة : 


سو و عسو ل ي "۲ وك E‏ 


- بأية جمة أا الفعش .. انشی أنكر تماما ملکیتا 
للمسدّسيْن » ولن يمكدك إثبات العکس + ولفد كنا ندافع عن 
أنفسدا » وتأشيرتنا تمنحنا حق البقاء هنا قانوئا, و .... 

قاطعه المفتش فى جدّة : 

- إننى ألقى القبض علیکما بتبمة مقاومة رجال 
الشرطة . 

هتفت ( منى ) فى مضب : 

أنت تعلم أن هذا لم يحدث . 

أجابها المفتش فى صرامة : 

بل حدث .. هل نسيم هؤلاء الرجال العشرة ؟ 

سأله ر أدهم ) فى قلق : 

- ماذا عنهم ؟ 

اعتدل الفتش › وهو يقول فى صرامة : 

- إنهم رجالنا .. إنهم من رجال الشرطة . 


+++ 


4١ 


" ..خفلا-٥‎ 


ملأت الابتسامة وجه ر كال ) الکنظ . وهو یقول فى طفر 
وارتیاح : 

- لقد تم إلقاء القبض على ( آدهم صبری ) یا مسر 
( هری ) . 

تألقت عينا (هنرى ) ؛ وهر ييف فى هفة : 

- أأنت وائق من هذا ؟ 

ضحك ( كال ) . وهو یقول : 

= تام الثقة پا مستر ( هنری ) :: اطمئن 

سأله ( هبری ) . وهو يشعل سیجارته ق اتفغال : 

- إنك ستأمر بارساله مباشرة إلى معفل ر أندريه ) .. 
أليس كذلك + 

تسم ( كال ) وهو یژ رآمه فيا فى هدوء . فهیف 
( هترى ) فى عصبيّة + 

= هاذا نی ؟., إنك لا تعرفت ر آوهم صبری ) هذا .. 
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إنه لمن المعجزات أن نجج رجالنا ى إلقاء القبض عليه : ولو أنه 
نجج فى الفرار مهم » فسوف e‏ 

قاطعه ر کال ) ف هدوء : 

- روَیدك يا عریزی .. إننى أثوق لرؤية ذلك الشيطان : 
الذى تتسجون حوله الأساطير را . 

لح ( هنرى ) بذراعه فى خق » وهو عتف : 

س أرسله إلى ( أندريه ) ألا » ويمكنك أن تراه فيما 

هر ( كال ) رأسه نفيًا » وحافظ عل ابتسامته المادئة » 
وهو يقول : 

س هذا مستحيل يا عزیزی ؛ فأنا أكره الذهاب إلى معتقل 
( أندريه ) > ولست آدری كيف بطیق هو نقسه لاء ما ۰ 
فالکان مقبض بحق . ثم إن عزيزنا ( أندرية ) لن يسمح لا 
من معتقليه بعبور أسوار المعتقل إلى الخارج حيّا , وهذا يغنى 
أننى لو راز ذلك الشيظات قبل ذهابه إلى هناك ۰ فلن أراه أيدا . 

عقد ( هبرى ) حاجبيه . وهو يقول فى خنق : 

- إنك ترتكب أكبر حَمّاقة فى حياتك یا( كال ) . 

ابتسم.( كال ) ۰ وهو يقول فى هدوء : 

۳ 


س ریما یا عزیزی ( هترى ) > ولکنا لن تخسر شیا .. 
لقد سقط الشیطان فى الفح , وانتی أمره . 

واطلق ضحكة ساخرة قصيرة . قبل أن یستطرد : 

اس انتهى آموه إلى الأبد . 

30 

جلس ( أدهم ) ف زتزانته الصغيرة يسترجع الأحدات . 
ويفكر فى عمق 

كان من الواضح .أن ( هسرى كلارك ) كان ينتظسر 
قدومهما :رنه قدت أعل هما فخا مُحْكَمًا . ونجح فى إيقاعهما 
في 

ولکن أبن ر خالد ) ؟ 

هل أصابه نفس ما آصاییما یا ثوی .. 

هل وقع فى فخ مائل ؟.. 

ثم ما يكون مصبزها . بعد الوقوع فى ذلك الفخ ؟ 

استغرقته تلك الأفكار ء حسی أطل الفعش من نافذة 


الزنزانة الصغيرة . وقال فى شانة : 
س يبدو أنك شدید الأهمبّة أنها المصرى .. إنك ستذهب 
= تحت الخراسة # إلى أخطر رجل بالمدينة . بناء على طليه . 
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- ذغنى آخمن .. إنه رهترى كلازك ) رئيس الأمن ,: 
أليس كذلك * 

أجابه ا متش فى سخرية ماثلة » وهو يفتح باب الزنرانة : 
ويصوب إليه مسدّسه : 

س اخطأت .. إنه ر فردیناند كال ) .. حاى المديبة , 

عقد ( آدهم ) حاجيه . وهو يغمغم : 

س الحا ؟!.. أهو أمريكى الج ؟ 

أجابه الفتش : 

- بل بريطانى .. ولکن هذا ليس من شأنك .. انض 
وز أمافى إلى اخارج ۳ 

عيض ( آدهم ) وسار آمامه فى هدوء .فقد كان أكثر شوفا 
لقابلة ذلك اک ومعرفة سر رغیته فى رؤيعه : ولقد سأل 


القتش فى هدوء : 

ت ولکن اذا برغب الحا فى رژیتی وزميلنى ؟ 

ابتسم الفتش فى سخرية ء وهو يقول : 

- إنه يوغب فى رؤبتك وحدك : ورم يلتقى بزميلتك 
وخدها . إذا ما راقت له . فهو ملك ذوفا عالًا فى اخخيار 
نسائه .و 000 


< 


OE O 


ومن اكد أن المفتش قد قضى ما بقی له من العمر ا نادمًا 
أشد الندم على تفرّهه ذلك الجزء الأخير من العبارة ء فلق 
فوجئ قبل أن يتم عبارته بر أدهم ) يدور عل غَیّه فى سرعة 
هل .نی فى مهارة ورشاقة مدهشين , ثم يلكمه ف 
معدته لكمة كالصاعقة ٠‏ تزخر بالقوة والفضب . حتى لقد 
بدا للمفتش ‏ وهو یشی فى ألم رهیب. أن تلك اللكمة قد 
اخترقت جبدار بطله : ومعدته . وارتطمت بلا شك يعمودة 
الففرى ؛ لأنه شعر بهذا الأخير يصرع ألما .یکی هرا 
قبل أن تفجر فبضة ( أدهم ) الأخرى فى فكه . فتجيره على 
الاعتدال ؛ وتملاً فمه بطعم الم . ويعدد من الأسنان 
الكسورة » وتدير رأسه فى ععف » وتدفعه للسقوط فاد 
الوغی لول أن انتزع مته ( أدهم ) مسلسه فى سرعة مُذْهلة , 
ودار حوله . وطق عنقه بساعده . وضغطه فى قوة جحظت 
ها عينا المفنش , وتدلى ها لسانه حارج فمه . وهو یف فى 
صرت مختق : 

س الرّحمة !! الرجة ۱۱ 

صاح به ( آدهم ) فى غضب وصرامة : 

س لقد أخطأت أبها الحقور ٠.‏ إن تساءنا لسن نيبا للأوغاد 
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کحکامهم .. خذار أن تفقد الوغی » فستقودن إليبا » وتطلق 
سراحها . أو أنتزع رأسك من جسدك . 
هنف الفتش فى صوت مخسق أجش : 
- سأفعل .. سأفعل بالتأكيد , 1 
دفعه ر أدهم ) أمامه فى قسوة ٠‏ عير ال الدج رفوم 
الزنزانات » حتى توقف المفتش أمام زنزالة صغيرة » وهنف لى 
س إنها .. ابا هنا 
شدد ر أدهم ) ضغط ساعده على عنقه , وهو يقرل ل 
امة > 1 5 
5 أخرجها إذن .. نی آنظر .. ولست یز بالعثير . 
أسرع المفتش يدس المفساح , فى ثقب باب الزّنزانة » 
بأصابع مرتجفة . وفتحهء هاتفا : 
هاهی ذى ۹1 : 
م تكد ر متى ) ترى وجه ( آدهم ) » حتی اندفعت نحوه 
وهی تيتفت : ۱ 
- ( آدهم ) !.. كنت أعلم أنك 
أوقفها ز أدهم ) قائلا فى حزم : 
۷ 


أبرع الق يدس الفتاج ؛ فى لقب يباب الزنزانة . بأصابع مرتيفة . 


سے 


س مهلا يا( منى ) .. انا لم ننج ی : 
ثم سأل الفتش فى غلظة : 
- کیف السبيل إلى الخروج من ها .7 
أشار المفتش إلى باب فى نباية الم . قاط 
- هذا هو السييل الوحيد » ولکنه مر عَبْرَ حجرة 
الضباط . 
سأله ( آدهم ) فى صرامة 
ک ضابطًا هناك الآن 
تحشرج صوت المفتش . وهو يجيب : 
ستة .. هناك ستة ضياط 
عقد ر آدهم ) حاجیه , وهو يقول : 
- حسنا .. هذا کل ما آریده منك . 
ثم وی على فکهبلکمةآفقدته الغی , وهطت ( منى ) : 
س ماذا سفعل الآن ؟ 
ایتسم ‏ سخرية . وهو یقول 
س یاله من سلؤال !.. ستپزب من هنا بالفعل 
هتفت فى جدّة : 
- إنتى ل أغل أفهم شيا .. ألم تكن حطتك الرئيسية هی 
أن ندقع ( هنرى ) إلى الوم إلينا ؟ 
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توفت بغتة , ثم التفت إلييا » وأمسك كتفيها ى قوة » وهو 
يتظلّع إلى عينيها : قائا : 

- اسمعى يا ( منی ) إننى أعترف أن عملیتا بدت متخبطة 
حتى هذه اللحظة.» فکلما استقرٌ قرارنا على خط حدودة : 
أبدلت الظروف راللایسات لحطا تماما , ولقد كنت أسعى 
فعلا للالتقاء ب ر هتر كلارك ) , ولكسى كشفت منذ قليل 
وجود لغرة مخيفة فى نی 5 

سألنه فى دهشة ٠‏ وهی تتطلّع إلى عينيه فى حَيْرّة : 

س أب ثغرة ؟ 

أجابها فى صرامة : 

ا 

هنفت فى دهشة : 

س أنا ؟.. ها الذى یغنیه هذا ال .....؟ 

قاطعها فى حزم : 

- اسمعى يا ( منى ) لقد نهني هذا المفتش الوغد , من 
دفائق فليلة ؛ إلى حقيقة غابت عن ذهنى بعض الوقت . ألا 
وهی أن ( هنرى كلارك ) يريد وحدى » وأنه لن يقتلك ... 

هتفت فى دهشة : 

- ماذا سيفعل بی إذن ؟ 


أجابها فى حلّة : 

- ماهو أكار فظاعة من القتل . 

ظهر الأعر على وجهها : فأضاف فى حزم صارم : 

- اسمعينى جيّدا .. إن الفرار ليس إحدى مخطوات ی 
با . ولكن من الضروری أن تغادرى هذا المكان . وعليك 
فوز ذلك أن تتوجُهى إلى القبصلية الصرية » وتطبری القنصل 
الصری بالأمر كله .. اطلبى منه أن بهد بإثارة أزمة 
دييلوماسيّة » أو أى شىء يراه مناسبًا .. الهم أن تبقى هناك 
حتى أعود . 

هتفت فى عناد : 

- كلا .. لقد بدأنا المهمّة مفا و 58 

قاطعها فى جدّة صارمة : 

س هذا أمر يها اللقیب . 

عقدت حاجبيها ى غضب . وهی تقول فى حلة ثمائنة : 

- مما وطاعة ياسيادة المقذم 

ثم اغرورقت عيناها بالدموع , وهی تسأله : 

س ولکن هاذا ستفعل ؟ 

أجابها فى حزم : 
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- لسبب ما : طلب جا الدينة رژیتی : وهو بزیطانی ۰ 
عى ر فردیناند كال ) ٠‏ ولست آدری ما إذا كا غلك ملا 
عنه أم لا . ولكن مطلیه هذا يى أنه يعلم بالضرورة من أنا . 
وأنه هناك صلة هاتربطه ب ر هسرى كلازك ) . ومن 
الضروری أن أكشف تلك الصلة : فأنا على ثقة من أن کشفها 
سیقودنا إلى معرفة مصير ز خالد ) . 


ولکبا تم سزافا , فق فد الضباط باب الما 
تلك اللحظة : ول تكد عيناه تقعان على ما حدث حتى انتزع 
مسلدّسه . وهو هتف : 

س ماذا يحدث هنا يحل السماء ؟ 

و يكن هناك مر من بدء الاشتباك على الفور .. 


o 


. افروب الكبير‎ ١ 


بدأ الاشعباك دفعة واحدة ‏ وعل تحو مباغت عتیف ۰ فلم 
يكد ذلك الضابط التايوانى برقع مسدسه فى وجهى ( آدهم ) 
و رمنى ) ۰ حتى رفع ( آدهم ) مسلسه فى سرعة البرق + 
وأطلق رصاصته : اتطیح بمسدّس الضابط . الذی شهق فى ألم 
ودهشة وذغر, ثم احبست صرخحه فى حلقه . حینا رأى 

( دهم ) يدقع غوه كالصاروخ ؛ وهم فكّه بلكمة 
ساحقة : قبل أن يفيق من ذُهوله .. 

وبخركة سريعة : التقط ( أدهم ) مسدّس الضابط » وألقاه 
إلى ( منى ) التى التقطته وهی تعدو نحو ( أدهم ) » ولمع 
يقول فى إيجاز : 

هیا بها . 

كان صوت الرصاصة قد آثار ضجة هائلة ى قسم الشرطة » 
واندفع الضباط الخمسة الآخرون نحو باب الممراء وأيدييم 
تلتقط مسلّساتهم » ولكتهم فوجنوا باعصار .. انق علییم 


or 


) آدهم )و ( منى ) بعنف شدید وخطّمت قبضتر دهم ) 
فك أوهم » وركلت قدمه معدة الثانى » على حين أطلقت 
( منى ) النار على ساق الثالث : وهزت بحافة يدها على مؤخرة 
عنق الرابع , وأنبى ر أدهم ) الجولة بتحطم أنف الخامس » 
وعنق السادس .. 

وأشار ز أدهم ) إلى باب جانبی » هاتفًا ‏ 

- من هنا . 

تبعته ( منى ) إلى الباب . ودفعه هو بركلة قويّة » فانبالت 
علییما رصاصات رجال الشرطة فى الخارج . وارتفع صوت 
صارم ؛ بقول : 

- استسلموا ۲ ایا كان عددم .. ستمهلکم عشر دقائق 
فحسب ثم تطلق عليكم النار . 

صاح ر أدهم ) : 

سنقتل رجالکم السبعة هناء لو لم تفسحوا لنا الطريق . 

أجابه الصوت الصارم : 


آوامرنا تقعضی تجاهل ای بدیدات .. استسلموا 


of 


نريد ( هنری كلارك ) .. رئيس الشرطة 

٠‏ ساد الصمت خطة » وكأا دش مطلبه بیع ء 
فأردف : 

- لدينا هنا معلومات بالغة اخطورة. تحص بأمنكم 
واقتصادم . ولن نبلغها لسواه » أو اقتلونا لو شنم . 

ساد الصمت لحظة أخرى . ثم قال الصوت الصارم : 

= انا نحكم نصف الساعة لتراجع عن إصرارم : 

وبعدها ستمطرك بالتيران . حتى ولو اضطررنا لنسف القسم 
كله . 


غمغمت ( منى ) فى توثر : 

- لقد ضاعفوا المهلة . 

أجابها ر أدهم ) : 

نعم .. حتى يمكنهم استشارة ( هدرى ) » وعرض 
الأمر عليه ومعرفة رأيه فى تتفيذه , وهذا هلتا مامحاج 
له . 

سألته فى قلق : 

س ماذا ستفعل ؟ 

أجابها وهو يتجه إلى الداخل 

- سأقاتل . 


هتفت , وهی تختلس النظر إلى اخارج . من تقب الباب : 
- إننا لاغلك سوی مسلسین . وهم أكثر من ثلاثين 

رجلا : يحملون المدافع الآلية : 

ابتسم فى سخرية » وهو يقول ؛ 

= ون قال إننا لاغلك سوى مِسِدّسين .. هل نسيت 
هؤلاء الأوغاد الستة : الفاقدى الوغی ؟ 

صاحت فى حدّة : 

حتى ولو حصلنا على سڈ ساتم . فهى لن تكفى 
لمواجهة ثلائين مدففا آلا . 

انسعت ابتسافته حوره . يقول : 

- أتراهنين + 

الفتت إليه فى حير ثم انعقد حاجباها » وهی تقول : 

س ( أدهم صبرى )۰ فل لی فم تفكر ؟ 

أجابها فى هدوء > 

.فى استغلال کل الامکانات الاي باعزیزق . 

ثم أضار إلى اسطوانة معدنية .إلى جوار الوقد , وأضاف : 

- وحن نلك مايسرٌ القلب . 

سألیه . وهی تيجه إليه : 


ج > م لفن ۳ 


- هل سنحوفا إلى قبلة ؟ 
ضحك فى هدوء ‏ وکاغا جلسان فى منزله ٠‏ وقال : 
- بل إلى شىء أفضل يا عزیزق .. آفصل كيرًا . 
ع 
ها فقط : رف ملل هذء الشروف. يرز مالطلق عليه اسم 
(الفطرة القتالية ». فلقد كان الشكل الظاهری يُوجى بأن 
( آدهم )و( منى ) لاعتلکان سوی تمانية مسدّسات نصف 
آلية . وأسطوأنة غاز > ولكن ( أدهم ) حول هذه الأسلحة 
البسيطة . وبمهارة رائعة , إلى أسلحة قالية ضطورة . 
لقد أفرغ الرضاضات من السسات الستة › وا 
بارودها ف ثلاثة اکراب معدنية : أحكم إغلاقها , وزژد كلا 
هنبا يفعيل قوئ . ثم اتتزع خرطوم أسطوانة الغاز »وهو يقؤل 
یتسم : 
س الآن صرنا وخدة قالية ياغزيزق (سی ) : 
تطلعت إلى ساعتها » وهی تقول : 
س رائع .. لفد أنجزنا ذلك ى عشر دقائق فحسبا . 
أجابها ( آدهم ):. وهو يدقع أسطوانة الغاز آمامه : 
- كان من الضرورى أن نفعل . حتى نبدأ المعركة قبل 
وصول إمدادات . 
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اقترب الاثنان من الباب . وتطلعا إنى الوقف فى الخارج » 
وقال ر أذهم ) فى هدوء : 

- أترين تلك السثيازة هناك ۰ فى أقصى امین ؟. تلك التى 

أومأت برأسها ابا : فعقد حاجبيه . وهو يقول فى 
زد 

الآ .. 

وعلى الفور , آشعلا فیل القنابل اليدوية الللاث » التى 
صماها من بارود الرصاضات. والأكواب العدنية وألقياها 
وسط رجال الشرطة الثلاثين: فانفجرت القبابل الدلاث 
بدری هائل , وساد هرج رهيب ,فى نفس الوقت الذى اندفع 
فيه ( آدهم ) و ( منى ) خارج الکان : وراحا يطلقان نيران 
مس سما على رجال الشرطة ‏ الذين تضاعف هرجهم 
رارتباكهم ؛ وبلغ تبطهم ذزؤته » وخامّة نا أهعل 

( أدهم ) النار أمام خرطوم أسطوانة الغاز » فاندفع منه خيط 

من اللهب : جعله آشبه بقاذفة هب ضخمة .. 

وكانت مفاجأة مذهلة حقًا .. 

وقبل أن يفيق الجميع من ذُهوهم ‏ كان ر أدهم ) قد ألقى 
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الأسطوانة الشتعلة وسطهم » فقفز عم وارتباكهم إلى قمة 
رهيبة : قبل أن يقفز مع ( منى ) داخل السيّارة التى انتقياها 
من قبل . وأدار هو حر کھا . وانطلق بها مبتعذًا . ومن خلفه 
انقجرت أسطوانة الغاز بدوى هائل » واشتعلت النيران فى 
ساحة القسم . وهتفت ( منى ) : 

س لقد انتصرنا ججدارة هذه ال . 

آجایها , وهو يزيد من سرعة السيّارة : 

ل ليس بعد .. إنهم يطاردوتا . 

هتفت فی انفعال , وهی تلتفت خلفها : 

- 1 سيّارة ؟ 

أجابها فى هدوء : 

- ثلاثة .. كم رصاصة تملكين فى عژان مسدّسك ؟ 

تنهّدت . وهی تجيب فى حَق : 

واحدة .. وأنت ؟ 

ابتسم قائلا : 

أقل منك بواحدة .. لقد ففدت رصاصاق كلها . 

ل يكي يعم عبارته , حتى أطلق أحد رجال الشرطة » من 
إحدى السیّ رات الفلاث » رصاصة اخترقت زجاج السيّارة 

9۹ 


آلقی الامطوانة الاشتعلة وسطهم . قففز بر میم راربا کهم إلى قمة 


têz.‏ رة اقل درمز ی ) مال سرد 
cS N.‏ 


اخلفی . ومرقت منه إلى زجاجها الأمافى . فهتفت ر هنى ) 
فى ذغر: 1 

س زد السرعة .. انبم يطلقون النار علیتا . 

تألقت عيناه بریق شدید . وهو یقول : 

- ليست السرعة هی العامل الاهیم؛ فى مطاردات 
السيّارات يار منى ) , وإنا الخيرة والهارة . 

وانتشی صوته . وکغا يقدم على لعة عة » و 
يردف : 

- وسألقنم درسًا فى ذلك . 

م يكد يتم عبارته. حتى ضغط کماحة سيّارته فى رفق؛ 
وعلى نحو فائق البراعة . جعل سرعة السيّارة تخفض على نحو 
مباغت » أثار دهشة وارتباك قائدی السيّارات الشلاث 
المطاردة : قبل أن يدير عجلة القيادة فى فة . فندور إطارات 
السیارة إلى اليسار » وتدور السيّارة حول نفسها نصف 
دائرة ؛ لتواجه السیّارات الثلاث فى نید .. 

وآدهشت المفاجأة قادة السيّارات الثلاث بحق , وخاصة 
عندما رأوا سيارة ( آدهم ) تتطلق نحوهم . وغلکهم الذّعر. 
وهم يفسحون فا الطريق . على تحر غير مننظم . تسيب فى 
ارتطام إخدى السيّارات بذع شجرة ضخمة . على جائب 
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الطريق ٠‏ وتطم مقلمتا. ومد لياه خركها ‏ على حين 
عادت سيارة ( أدهم ) تدور حول ننسها نصف دائرة 
أخرى .نم تعاود انطلاقها مبتعدة عن السيارات الثلاث » 
وهو يطلق ضحكة ساخرة . قائله : 

- آرایت يا عزيزق ؟.*إن سيارانهم أكار قق من هذه 
ولکن ماورتا الفاجنة أربكتهم . وأفقدتهم ثلث قوتعم . 

تطلمت خلفها . وهی تقول : 

= ولکن اللین الباقيين یصرّان على مواصلة الطاردة 

ضحك وهو يقول : 

س هذا من سوء حظّهما . 

ثم زاد من سرعة سيارته » وهو يستطرد : 

لبقا لخريطة ( تايوان ) ٠‏ هناك نهر صغير سيواجهنا 
بعد خظات , وهو يفصل المنطفة المعمدينة عن الأحراش » ولو 
أننا غيزناة ... 

اضطر لبعر عبارته | عندما أضابت جسم ساره 
رصاصتان . كان هما رنين مخیف . جعل ر منى ) ترتیف . 
وهی تتف فی خنق : 

= یا للاوغاد !!.. إنهم يستغلون کزنا علا . 

1 


و و لكك 


صل و چ ت 


1 357 وا ار ود 


ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو يقول : 

- من قال إننا كذلك ؟ 

ثم انحرف بسيارته فجأة إلى جانب الظريق » ومرق بين 
شجرتين ضخمتين , واندفع فى ذلك المعبر الترالى الضيّق » 
خارج الطريق . فتصاعدت من خلفه سحابة ضخمة من 
الغبار » وهتفت ( منى ) : 

- أضدّهم تعمل أم ضدنا ؟.. أنسيت أن واجهة السيّارة 
الأمامية محطّمة ؟.. إنك ستغمرنا بأطنان من الغبار . 

أجابها فى هدوء : 

- وسأعوق الرؤية أمامهم آیضا ياعزيزق . 

عاد يدحرف بسيارته بغتة إلى الطريق , ودار حول جذع 
شجرة ضخمة . ثم عاد يدور حول نفسه , وينطلق فى اتجاه 
السیارتین . هاتفًا : 

س صحیح أنى أكره تکرار نفسی : ولکن للضرورة 
حکام . 

م تكد السيّارات تتجاوزان سحابة الغبار . التى صنعها 
بخوضه الطريق الترابئ أجائيِيّ. حصی فوجتا به فى 
مواجهتما . فضغط قائد إحداها كمّاحة سيارته بكل ما يبلك 
من قوة » ولمّا كانت سيارته تنطلق بسرعة كبيرة » فقد كان 

AT 


هذا التوقف القاجی أسوأ الأثر : إذ انقلبت السيارة رأسًا على 
عقب » وندحرجت إلى جانب الطريق » حيث ارتطمت 
بشجرة ضخمة : واشتعلت النيران فى خژان وقودها .. 

ما السارة الأخرى., فقد تجح قاندها فى كبح جات : 
وسيطر علا ف مهارة ؛ واتطلق خلف سيّارة ( أدهم  )‏ التى 
دارت حول نفسها مرّة أخرى » وعادت إلى خط برها 
الأوّل .. 

وفجأة .. لاح النبر ل( أدهم) من بعيد. فقال فى اههام : 

کل ماحتاج إليه يا عزيزنى ( منى ) هو أن نر هذا 


النبر : وبعدها ستنبت لذلك البطل الذى بطاردنا : أنه لايد * 


أبدا القيادة وسط الأدغال . 
زاد من سرعة سيّارته . وهو یندفع نو النبر . وبدا هما 
رأس جسر صغير » فهتف ( أدهم ) . وقد باثت المسافة بينه 
وبين النهر جرد أمتار قليلة : 
- ها هو ذا جسرنا نحو ری ياعزيزق .و 0 
بتر عبارته بغتة » واتسعت عينا ( منی ) فى ذعر :. 
فلم يكن هناك سوى زأس جسر ... 
وم يكن هناك جسر على الإطلاق .. 


000 
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۷ - أرض الشياطين .. 


التقى حاجبا کال ) الرفیعین فى جدّة » وهو بستمع إلى 
محادثة هاتفية . وفجر فى غضب . وهو يقول : 
س وكيف حدث ذلك ؟ 
استمع إلى الجواب عبر سمّاعة الهاتف ۰ وعاد يزيجر 
مغمقمًا : : 
ل أبها الأغبياء الحَمْقَى . 
ووضع السمّاعة فى جلة واضحة » جملت ( هدرى ) 
يسأله فى عصبيّة : 
- لقد فز .. أليس كذلك ؟ 
آیعد ر كال ) عينيه فى حمق » وهو يلح بذراعه , مان : 
- ما كان من المکن أن يفعل لولا أن و 
قاطعه ( هترى ) فى جِدّة : 
- لولا أنك لم تستمع لنضيحتى . 9 
انعقد حاجبا ( كال ) فى شدّة , وهو يلنفت إليه » هاتفًا فى 
غضب : 
56 
1م 6 س رجل المستحيل ( ۷۳ ) الحقل الرهيب ] 


- بدك .. أنسيت ألنى ا 

عاد ( هری ) يقاطعه فى خنق ق : 

- کلایا ر كال ) و 
أن کرنك حاكما ل ( تایه ) لايَعبى ی شين . فكلانا يتساوى 
وضعه ق المنظمة . 

رَانَ غليهما الصمت لحظة , وهما يتبادلان نظرة غاضبة » 
ثم أشاح ( كال ) بوجهه فى عصييّة , واتهه نو البار , والنقط 
زجاجة خمرء فص سدادتها فى جلة » رصب ما کاس 
كاملة , وهو يقول : 

- ماذا تقترح ؟ 

أخرج ( هنرى ) مسدّسه ؛ وجذب مُقطه فى قؤة » 
وترکه يرت بصوت عنيف ؛ وهو يجيب : 

- أن نطارده . 

رشف ( كال ) رشفة من كأسه . وهو يقول : 

س إنهم يطاردونه بالفعل . 

هب ( هنرى ) واقفًا , وهو تف : 

مطاردتی له ستخلف . فكلانا رجل مخابرات .. مر 
باعداد هلي ركويتر : وسأمارس مهام منصبى كرئيس للأمن » 
وأقرد مطاردة الشيطان . 
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لبشه .| قتع کی 
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وانعقد حاجباه فى غضب وصرامة ؛ وهو یرف : 
- فأنا خبير بمطاردة الشیاطین . 
xs‏ 

كان اخسر , الفترض أن یصل بين خافتى النبر , قد انار 
منذ زمن طویل : ولمًا كانت هناك عدة جسور أخرى »على 
مسافات قريية ,ولا كان ذلك امسر يقود إلى منطقة أحراش 
قديمة » ب أحد يسكنبا , من اتخذت الجزيرة ذلك الطابع 
الانفتاحى العجاری ١ E UE elf‏ 
وان طلّت الخرائط احدية تشير إلى وجوده : وكألما لم يعلم 
أحد بانیاره بعد .. 

وحن أدرك ر أدهم ) تلك الحقيقة : کانت المسافة الت 
تفصله عن رأس الجسر : لا تتجاوز الأمتار الخمسة . وكانت 
سيارته تطلق بسرعة تربو على المائة والخمسين كيلومترًا فى 
الساعة , والتولف المفاجية كفيل بقلبها رأسا على عقب . 

ول يكن هناك إذن سوى حل واحد .. 

زاد ( آدهم ) من سرعه , واندفع فى قوّة نحو الجسر 
الحم . وهو يخاول تقدير المسافة التى تفصله عن الحافة 
و » ثم ترك إطارات سيارته تصعد رأس الجر 

... تطير عر الجر .. 


۷ 


60۴۲ اک 


كان مشهذا مثيرًا للفاية لسيّارة تطير عبر النبر . حتی أن 
قائد سبارة الشرطة الباقية قد لمي أله يقوذ السيّارة ؛ وهو 
يدق ل الشهد بدهشة : فلم يتبه إلا على حافة ار »وا 
عو ات بعد وهو يطلق سب ساخطًا 


RS‏ ی ار 
الت مقاءتا ؛ وبدات رحلة اليوط , وشهقت ر نی 

- يا إلهى !!.. لقد سنا . 

فقد كانت السيّارة نجه نمو مياه بر مباهرة , بعد أن 
عجرت عن قطع الأمتار الثلاثين , التى تفصل الحاقين .. 

وسفطت السيّارة فى الماء .. 

سقطت وغاصت كقطعة من الحجر .. 

ول قوّة وسرعة , دفع ر آدهم ) باب السيّارة » وجذب 
إليه ( منى ) ۰ وراحا يسبحان صاعدين إلى سطح الماء . و 
يکد رأساهما يرزان إلى السطح . حتى انهالت غلييما 
رصاصات رجال الشرطة . فعادا يغوصان . ويسبحان نحو 
الشاطئ الآخر .. وعندم يلغا الشاطئ الآخر دفع ( أدهم ) 
( منى ) إليه ‏ وقفز خلفها : وأمسك يدها ليركضا جببًا إلى 
جنب ٠‏ مبتعدين عن مرهى نيران الشرطة .. 
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س ب سب 


وعلى مسافة کیلوهترین , هعفت ( منى )؛ وهی تلهث فى عنف : 

- لم أغد استطیع .. انتظر .. 

توف عن الغذر » وترکها تلفی جسدها الکدود فوق 
الغشب » زجلس إلى جوارها . وراح يتطلّع الما » وهی 
تلهث فى عنف . واطلت من عينيه نظرة إشفاق : وهو 
يتسس شعرها لی حنان , مغمغمًا : 

- لابك أن تذهبى يا عزیزق ,. لاد , 

سألءه فى رجاء : 

لم لانذهب معا با رادم ) ؟ 

مرا نا ء وهر قو خی 

= لأن هذا مستحيل . 

هفت : 

س لاذا ؟.. أنا أيضًا أنعمى إلى الخابرات العامة المصرية : 
وهی مهمتی کا هی مهمتك ! 

آجایها فى ضيق : 

ليس لهذا علاقة بالرسميّات .. إله مطلب شخمتی . 

نطلّعت إلى عينيه مباشرة , وهی تقول فى مس : 

- مطلب شخصى منك . 

أومأ براسه با وقال فى لهجة مسسّت شغاف قلبها : 

- من قلبى مباشرة . ˆ 
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لم تدر لماذا شعرت س فى تلك اللحظة ‏ برغبة عارمة فى 


أن تملا عینیا بوساهته : وأن تذوب فى سواد عينيه الكثيف ؟.. 


لماذا تمت لو أنهما الآن فى ر القاهرة ) ؟ 

وارتيف جسدها فى قوة . حبنا أمسك كتفيها يديه : 
وتطلع إلى عينم باشرة : وهو يقول : 

س عدینی أن تطلقی إلى القنصلية المصرية يار منى ) . 

أومأت برأسها یبا » وحمت وكأنها مسلوبة الإرادة : 

ب أعدك يار أدهم ) ا 

قال لى حزم : 

- مهما كانت الأمباب ؟ 

رددت خلفه كالمسحورة : 

مهما كانت الأسباب 

وفجأة » انتفض جسدها فى عنف . 

م يكن مبعث ذلك عشقها له .مج غواطفها وه 

ل يكن شنا ساژا على الإطلاق .. 

كان سيلا من الرصاصات .. 

ميلا ار من كزع حرية ,فده شا .. 

الشیطان اللای يحمل اسم ر هنری کلارك ) .. 


nxn ۴ 


۸-الأحراش 


كانت الطلقات الأزلى غزيرة . ولكتها | تصب هدفها ؛ لأن 
( أدهم ) لم يكد یسمع هدير الهليوكوبتر حمى اتخ جانب 
الخذر : وقبل أن تنطلق الرصاصات ببزء من الثانية , كان 
يجذب ( منى ) بعيذا . نحو منطقة كثيفة الأب .. 

وكان هذا فى الواقع هو سر انتفاضة ( منئ ) العبيفة .. 

لقد فوجنت ب ( أدهم ) ينتزعها من مكانها » ويعجذبها خلفه 
فى عنش » وهو يتف : 

س أسرعى .. 

انطلقا یف زان وسط الأحراش : والهليركوبتر تطارد هما ق 
عُنف وإصرار » جتى دفع ( أدهم ) ( منى ) وسط أَكَمَة 
متشابكة الأغصان . وقال ها فى حأة : 

س اسمعسى .. من الضرورىٌ أن بتعسدي الآن ...من 
الضروری أن تصلى إلى القصاية المصريّة . 

هتفت فى لؤعة د 

ب ولكن یار أدهم ) .. 


۷1 
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قاطعها فى صرامة : 

- لاوقت للمناقشة .. (له أمر . 

وعاد سك كتفيها ؛ وهو بستطرد : 

س من الضروری أن تکولی لی حط دفاع ثانیا ا عزيزق . 

ترقرت فى عينيها الدموع ۰ وهی تقول  :‏ 

س حسما یا( أدهم ) .. سأفمل .. ولكسن هذه 
اطلیرکویتر .. 

عاد يقاطعها فى لهجة حاسمة » لا تسمل النقاش : 

- ذَعِيكِ هنها .. إنها تریدی أنا : وستنطلق خلفى أنا . 

هتفت ف ارتياع : 

رت 

ل يد ها فرصة إتمام عبارتها الاعتراضية » وإغا واصل 
حدينه لی حزم : 

- النظری هنا امس دقائق فقط . بعد أن أنطلق أنا , ثم 
انطلقى لى الاتجاه الضاد » وستجدين جسرًا خشبيًا صغيرًا. 
بمجرّد عبُوره ستعودين إلى المنطقة التمدينة » ومن هناك يمكن 
له سيّارة أجرة أن لقلك إلى القنصليّة المصريّة .. ها . 

حاولت أن تعترض , وأن تناقش رأيه , إلَّاأنها فوجكت به 


ا ار ۳ 


سس اساي 


يغادر ابا . وينطلق بأقعى سرعة وسط الاعشساب 
النامية .. 

وشهقت ( میم فى دعر یا رات ركوج تدقع 
خلفه : وقطره برصاصاعا . وطفرت الد 
غزارة . وهی تغمغم : 

- وداغا يار آدهم ) .. وَذَاعًا 

ثم انطلقت ميتعدة فى الاتجاه الضاد 

ek 

عقد ( هنری ) حاجیه فى توثر > حیتا رأى [ أدهم ) 
بندفع وحده من مخبئه . وغمفم فى خنق 

یا للسخافة !!.. إنه يضعّى بنفسه ليفسح لوفیقته 
طريق الفرار . 

سأله قائد افلیوکوتر فى هدوء . وكأغا الأمر كله 
لايغنيه : 

س هل نعود إليها لنفسد محعّته ؟ 

أجابه ( هنرى ) فى حزم : 

س بل دعا .. هو وحده بی 

رصمت لظة ثم استدرك 

س ثم إنها لن ثفيلت ما 


۷۴ 


1 رجل الیل ر ۷۴ ) السفل الزغييب | 


والقط سمّاعة اللاسلكى , وهو یقول : 

س من ( هنری ) إلى ر کال ) .. أب . 

انتظر لحظة , حتی مع صوت ( کال ) بقول : 

س هنا ( کال ) » ماذا یحدث عندك ٩‏ 

آجابه ‏ هبرى ) فى انقعال 

س اننی آطارد ذلك الشيطان ‏ وسأنجح فى اقخاصه : إن 
آجلا أو عاجلا ء ولکه يقوم بمناورة لابعادنا عن زمیلته . 
راظنها سدطلن فى الانجاه الضاد » وعليك أن تعمل على 
منعها 

سأل ر كال ) فى مجة عابقة : 

س آهی جيلة ؟ 

عقد ( هدری ) حاجبيه » وهو يقول فى جدّة : 

ل نعم .. |نبا كذلك › ولكن هذا لا غین كثيرًا . 

أجابه ز كال ) فى سخرية : 


- ولكنه بین أنا يا عزیزی 

ثم أضاف فى صرافة : 

ام .. ستوقع با :اطع .. 
000 


كان ( آدهم ) ينطلق بأقصى سرعة » باجا عن نقطة 
أخرى تصلح للاختباء » واهليوكوبتر تطارده فى اصرار ؛ 
و ( هری ) اول إصابته فی عناد . وقد بلغ غضبه زونه » 
لبراعة ساورات ( أدهم ) . النى أعجزته عن إصابعه 
طريأة : 

وفجأة ‏ لاحت ل ( أدهم ) شجرة عالية »قف وحدها 
وسط الأعشاب ‏ ويرقت فى رأسه فكرة جئونية عجيبة . 
فابتسم فى سخرية » وهو يركض غوها , مغمغسًا : 

کم أمنی لو أنك تمتلك الماد الكالى لطاردتی أا 
الوغد .. 

فى نفس اللحظة . كان ( هنری ) هتف فى خنق : 

س اللعنة !!.. كيف يمكن لرجل واحد أن يراوغنا إلى هذا 
الحذ .. لقد كادت ذخيرتنا تنفد دون أن تصيبه رصاصة 
واحدة . 

ابتسم قائد الهليوكربتر ٠‏ وهو یقول : 

س إنك تفتقر إلى الخيرة اللازمة » لاصابة جسم متحرّك 
من آخر يا مستر ( هنری ) . 

هتف به ( هترى ) فى خنق : 

س ماذا تقول ؟!.. (نی رجل خابرات سابق »و ..... 

۷۵ 


دون 

قاطعه قائد افلیرکویتر فى هدوء : 

- ليس لهذا علاقة بعمل اتخابرات با مستر ( هنری ) .. 
إنه أقرب إلى عمليّات اليد . 

ثم أشار إلى ر أدهم ) . مستطرذا فى ثقة : 

- انظر إليه .. إنه يبه مزا يعذو وسط الأحراش .. 
لقد أصبت عشرات امور بالوسيلة نفسها . 

وصوّب مدفقي.افليركوبتر إلى جسد ( آدهم ) » الذى 
صاز على قيد خطوات من الشجرة : وانخفض بافلیوکویتر ؛ 


مطیفا فى زهو : 

س انظر يا مستر ( هنری ) .. سأريك كيف أصيبه من 
الطلقة الأولى . 

.. ضغط زر إطلاق الثيران‎ E 


وب« 
الدفعت ( منى ) شق طريقها وسط الأحراش ۰ حى 
ردت ای ا ای اي + رلك م تكد عرب 
منه , حتى نحت میات الشرطة التى تحيط به » وتركز بصرها 
على رجل بالغ البدانة , مک الوجه :بیط به رجال الشرطة 
على نحو بؤكد أيه , وهو يفف عرقه الغزير یصورة مبالغة . 


یش > ١‏ ا د ٠‏ 0 


ح بذراعیه ق حلْة . وارتجفت ف توثر ۽ حینا رأنه يشير 
حو التطقة السی تختضی فا . وبلقى تعلیماته على رجال 
الشرطة . الذین استمعوا إليه قى اهتام . تم أسرعوا إلى 
سباراهم . وأداروا جر کاما . وحشر هو نفسه فى سبّارته 
الضخمة . وانطلق بها يعبر اخسر . وغبرت سیارات الشرطة 
خلفه . واتجه الزتل كله نوها . فتراجعت ف تور . وقبضت 
على مسدّسها فى قوة . وهی تغمغم : 

لم تعد لد سوى رصاصة واحدة : ولکنی أقسم أن 
أفرغها فى رأس ذلك البدين . إذا ما فقدت آخر أمل 

ارتجف جسدها فى قرّة . وهبط قلبا بين قدمیبا . حیفا 
شعرت بفوّهة مسدّس باردة تلعصق بمؤخرة رأسها . وسمعت 
صوئا صارمًا . يقول بالإتجليزية 

ب خذار أن تبدر منك بادرة واحدة آیتها الانتحاربة 


الحسناء .. فمسدمی متأقب لاختراق هجمنك .. ألقى 
ملاحك بسرعة » فأنا أفتقر إلى فضيلة الصبر , 
وم يكن أمامها سوى أن تطيع 
تب 
كانت مناورة بهلوانية عنيفة . تلك التى قام بها ر أدهم ) + 
وسط تلك الأحراش . 
۷۷ 


۲ 


مناورة أصابت قائد افلیوکوتر . و ( هنری كلارك ) 
يُذْهُول رهيب .. 5 

لقد كانت افلیوکوبتر قد انخفضت . لتحلق على ارتفاع 
منخفض . وهی تقض عل ( أدهم ) . وقائدها يصؤب إليه 
مدفعين رشاشين . ويستعد لتحويل جسده إلى مصفاة . 
بضفطة زز واحدة .. 

وفجأة , قفز ر أدهم ) نو الشجرة .. 

قفر معا بأغصاتها القويّة . ودار بجسده حول الغصن 
القرى فى مهارة ورشاقة مذهاتين . ثم ترك الغصن . ودار 
جسده ذزرة كاملة فى افواء . وهو يندقع و اخليوكويتر . 
ويتعلّق فجأة بقائمتها اليسرى السقلی ., 

راختل توازن افلبوکوشر . وقاندها يرتفع بها فى حركة 
غريزية > هاتفا فى ذهول : 

س مستحيل !!.. هذا مستحيل !! 

صرخ ( هبری ) فى ارتياع 

- لقد تعلق بافليوكوبتر .. إنه سيصا إلينا 

ثم احطف مدفعه الرشاش . وصؤبه إلى أرضية 
افلیوکویتر , صارگا : 

- ساقله .. سأقتله قبل أن يصل إلينا . 

۷۸ 


ودار مجسده ذَوَرَةَ كاملة ی افواء : وهو بندفع تمر اغلیر کوعر . ويتعلق 
فجأة بقالمتها اليسرى الف 


حتف به قاند الملیوکویتر فى ذعر : 

- ردك .. إن هذا النوع من الطاثرات المِرْوحيّة » 
يخوى كل خزانات وقوده فى أسفل , ورصاصاتك ستفجُرنا 
کل . 
صرخ ( هدری ) ف زغب : 
ولکنه سيصل إلينا .. سيصل إليدا بالتأكيد .. إته 
فيطان . 

هنف قائد افلیوکویتر : 

رما كانت لدي وسيلة أخرى .. وسيلة أكثر فاعلية . 

ثم اندفع بافلیرکویتر نحو مجموعة أشجار باسقة حاذة 
الأغصان . وهو يستطرد : 

- سأمرّقه فوق تلك الأغصان .. سأمژقه إزبًا . 

ورأى ( آدهم ) نفسه یندفع نو مجموعة من الأغصان 


اليارزة الحاذة ., 

مجموعة من السّیوف الحشييّة القائلة : مصوّبة إلى 
صدره .. 

إلى قلبه مباشرة .. 


تقال فق فده 


شعرت ( منى ) بخنق هائل » ورغبة عارمة فى البكاء » 
وهی تلفی عسدّسها . وتقول فى حدّة : 

- حسنًا .. نی أستسلم : ولكن ی أنك لن تحصل مى 
على حرف واحد ؛ و ..... ۲ 

قاطعها الرجل . قائلا فى هجة تکمة : 

س وُوَيْدك یبا النتحارية احسناء : فلنخفض صوئیتا 
ولا , حتى یتجاوزنا هزلاء الأرغاد . 
. لاذت بالصمت فى دهشة , وحبست أنقاسها »وهی تابع 
سيّارة ر كال ) . وسیارات الشرطة التى تنبعه : وهی تعبر على 
قيد متر واحد . من الأغصان التى تختفى خلفها . ول تكد 
سحب الغبار : التى خلّفتها السيارات » تقشع » حتی ممعت 
الرجل من خلفها يقول بلهجته شبه التبكمية : 

- حسما أَيّتبا الانتحارية الحسناء .. استديرى فى بطء » 
وذعينى أرى وجهك الفاتن .. 
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استدارت ر منى ) فى بطء رز » ولکنها لم تكد تری 
وجه الرجل الذی أسرها , حتی انسعت عیناهاوانففرفاها ق 
دهشة , فلقد كان الرجل زری افينة على نحو عجیب » وشدید 
حول . على الرغم من وسامته الواضحة » أو بمعنى دق 
بقايا الوسامة . فقد كان الرجل قصير الشعر إلى حل مثير 
للدهشة . کا لو كان حلفا ساديًا قد جره جرًا . والسترة 
والسسّروال اللذان يرتديهما قذران مرّقان إلى حل خیف إل 
أن هذا لم يحجب تلك النظرة السارة فى عينيه الزرقاوين : 
واستبتاره الواضح فى حمل ذلك المسدّس ؛ الذى يصوّبه 
الما .. 

وبکل مايملاً أعماقها من دهشة , هتفت + 

- من أنت ٩‏ 

أجابها بلهجته التبكمية : 

س ذعینا نسسع ذلك الجواب منك او . فالفضول 
يفتلتى لمعرفة سر اختبائك هنا . وذلك المسدّس فى يدك . 

أشارت إلى حيث اخمفت مارا الشرطة» وهی تغمغم: 

- إنهم ييحثون على . 

رفع حاجیه فى دهشة , وهيف . 

- غك أنت ؟! 

۸ 


ثم عأدت تلك اللهجة الساخرة إلى صوته . وهو 
بستطرد : 

- أأنت مناهضة لنظام الحكم ؟ 

سألته فى دهشة : 

- أى نظام حکم ؟ : 

أشار بدؤره إلى حيث اخحفت السیّارات ۽ قائلا : 

- نظام حكم ذلك الحتزير ر كال ) . 

سألته فى اههام : 

- أتقصد ( فردينائد كال ) ؟ 

أجاببا ساغرًا : 

- آتوجد هنا خنازير أخرى ؟ 

عقدت حاجبيها فى حزم : وهی تقول : 

- اسمع .. أريد معرفة مَنْ أنت » وما سر هك ال ..... 

بترت عبارتجا فى خرج » فأكمل ساغرًا : 

- المؤسفة .. نعم .. أظن هذا من حقلك , 

وجلس أرضًا فى هدوء , وألقى مسدّسه جانبّا . وهو 
يستطره : 

- إننى واحد من سعداء الحظ » الذين نجحوا فى الفرار 
هن الجحيع 


م 


ف اف 


غمفمت قق دهشة : 


أومأ برأسه یبا نم آشار إلى الجهة التی ترکت ( آدهم ) 
فا . قائلا 

نعم .. من تقل الجرال ز أندريه ) .. شيطان 
اححم . من معتقل الموت .. ( العتقل الرهيب ) .. 


م يكن أمام ز آدهم ) . وهو بندفع مع اغلیوکوبتر . نحو 
تلك الأغصان الحاذة المدبّية القائلة . سوى أن بسرلد قائم 
اهليوكويتر الخلفى. لیهُوی أرضًا وسط الغشب . أو يقاوم 
دقع اهواء الرهيب » ليرتفع ماتصفا بقعر اغلیوکوتر .. 

ول يكن ( آدهم ) ليتخلى أبذا عن شىء تشیّث به .. 

وبكل مايملك من وة وارادة وعزيمة وإصرار . دفع 
ر أدهم ) جسده إلى الأمام : وقاوم ضتغطًا رهيًا للرياج ٠‏ 
حتی التصق جسده بباطن افلبوكوبير . التى عبرت فوق قمم 
الأغصان : فمترخ ( هترى ) فى ذغر : 

- أبن ذهب ؟.. لقد فشلت حك .. لن يمكنك أبدا 
اتخلص من ذلك الشيطان . 


۾ يكد حم عارته . حى قوجي: قاند اقلبوکرسر 
به ( أدهم ) یقفز داخلها . فأطلق صرخة (عب حقيقية + 
وتخلى عن عصا القيادة . وهو يصرخ : 

س مستحيل !!.. هذا مستخيل !!. 

اما( هنرى ) . فقد أسرع يسرع مسدّسه : وهواإضرخ : 

- کلا .. كلا أا الشيطان 

وانظلقت رصاصة مدمه نو ر آدهم ) . ولکن هذا 
الأخير تفاداها بائحناءة ماهرة رشيقة . فتجاوزنه الرصاصة 
راستفزت فى عد قاند افلیوکوبتر . الدى شهق فى دغر 
ردهشة وم : ثم ترح . وسقط عازج افلیوکویسر ؛ التي 
ترلحت فى غنف ؛ على حين قفز ( آدهم ) نحو ر هنرى ) : 
وكال له لكمة عنيفة . وهو يقول : 

- لد عر ث ایا الرغد 
تستسلم 


. من الأفضل لك أن 


صرخ ( هری ) فى غب 

كلا .. ابتعد على 

ثم تآلقت عيناه فجأة بریق جسوف . وأطلق ضحكة 
هستيرية عالية » وهو يشير إلى أسفل . مستطرذا 


ابتعد ها الكيطان . 
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r ت‎ 


2۹9 0 3 کی ا > ا ۰ ی م۳۳ kk ak‏ را 
3 - ستموت هغا .. ددعي مفا... 
العفت ر أد ثا یش 5 ؛ وأدرك 1 
E 0‏ ی REE‏ 
1 لقد كانت اخلیوکربتر ثهوى .. 
هوى وسط الأحراش .. هرت ر منى ) رأسها فى عدف . وکالما تحاول أن تفش من 
عقلها كل ما مته من الرجل , وغمغمت فى صوت مرنعش : : 
مستحیل !! إن ما تذکره مستحیل فى الواقع يا مستر 3 
ر کورپل ) .. إنه غير آدمی .. غير آدمی غلى الاطلاق . ۱ 
ایتسم فى سخرية , وهو يقول : ۰ 
س لماذا يا سيّدتى ؟.. ان هذا يحدث مذ عامين تقريًا .. 
منذ أصبح الخنزير ( كال ) حاكمًا للمدية . 
سألته فى ارقياع : 1 
۱ آهو يعتفل كل خصومه السياسيين ؟ 
1 أومأ براسه إيجابا » وقال : 3 
| س والاقتصادین أيضنًا . 
ثم مال نحوها مستطرقا بنفس شجه اک : 
س انه ديكتاتور . 
۱ ولرّح بکفه وهو يعود إلى موضعه الأول » مردقا : 


1 
01 
ممللن‎ 7, O 


- کل من بعارضه يذهب إلى هناك .. ال قل 


: أندربه ) الزهيب .. و ز آندریه ) هذا جرال وی 
صابق : مصاب بساديّة رهيبة » فهو بَهوى ماع الأنين » 
ررژية الدماء . وما إن يُلفى سوء الحظ بنزيل جديد فى 
مله , حتى یلففه هو , وييدأ فى استجوابه . ووسائله فى 
الاستجواب رهيبة , فهو يتزع الأظفار . أو يشوى القدن 
على النبرات + أو يُجلد بسياط معدنية .. أو 1 


قاطعته الفح دس 


راف .. مهما كان الثمسن ٠‏ 
وبعدها بلفی النزيل إلى زبالینه . الذين یضیفونه إلى قائسة 
الغاملين بالنجم , 

فت ف دهشة : 


س النجم ؟!.. أى مجم ؟! 
هد وکاغا آدهشته سلاجتا . وفال : 
- اکنت تين أنهم عبشدون التزلاء فى ذلك العقل . 


عقدت حاجبيها فى غضب . وقد أحتقها أن يتحدّث الما 
بذلك الأسلوب . وقالت فى صرامة : 

- حًا .. إنهم يجرونكم على العمل فى منجم .. أليس 
كذلك ؟ 

هنف ساخزّا : 

- رائع .. يا للذكاء !! 

سألته فى حدّة : 

- أهو مجم ذهب ؟ 

هل رامه نفا ی برود . فعادت تقول بصوت أشدّ حدّة : 

ماس ۶ 

هر رأسه نفا مرّة أخرى . فهتفت فى عصيّة 

س ها الذى تستخرجونه من ذلك المنجم اللعين إذن ؟ 

أجابها فى هدوء : 

نقد .. أوراق نقد . 

اتسعث عيناها فى دهشة . وحذفت فى وجهه مفمغمة + 

سے ماذا ؟ 

أجاب فى هدوء أصابها بالذّعر : 

س أقول أوراق نقد .. كل فنات أوراق النقد . 
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رصمت خظة . قبل أن یردق 
- الصرئة 
* * 

هرت افليوكوبتر نحو الأحراش فى سرعة رهيبة » وتعالت 
ضحکات ( هنری ) الجونية ‏ وهو متف : 

- إستقتتى مقا .. ستلقی حتفنا فى آن واحد یا الشيطان 
المصرئ . 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة 

هذا ما تظنه أيه الحقير 

ثم هوى عل فكه بلكمة كالقنبلة . جعلت رآسة يرقط 
بظهر مفعده , فيفقد وعيه على الفور .. 

وم شعر ( أدهم ) بالرغبة فى تركه ذاخل اهليركوس , 
ولكده كان يشعر بأهيّة بقاء( هنری كلارك ) على قيد الحياة : 
لترتفع فرصة استعادة ر خالد ) 

وبسرعة , هل ر أدهم ) ( هنرى ) على كتفيه . ثم قفر 
خارج الظائرة ., وهبط( آدهم ) على قدمیه وسط الأعشاب 
والأغصان » وتدحرج مع جفله أرضًا . على حين واصلت 
افليوكوبتر سيرهاء وارتطمت بالأشجار: وتحطّمت مزا 
فى نف : ثم انفجرت بدو هائل : واشتعلت فا النيران .. 

030 


وبسرعة حمل ( آدهم ) ( هنرى ) على كيفيه ثم قفر خارج الطائرة . 


مین 


وش ر أدهم ) بطلع خظة إلى اخطام الشتعل . ثم 
التفت إلى حیت سقط ر هنری ) . وأطلت من عينيه نظرة 
صارمة . وهو ينجه إليه . وينتزعه من مکانه فى قوّة > قائلا : 

استبقظ أا احقر .. غل إلى وغيك .. 
ثم صفعه فى قوق فافض ( هنری ) ف دعر . وهو 
: 0 0 

- كلا .. كلا : لاتقطی , 

هزه ر أدهم ) فى قوة : وهو یقول فى صرامة : 

- هذا توف عليك أبها الوغد . فسأقتلك بل ریب » لو 
أنك ل تجب عن أسللتى بکل وضوح وصراحة . 

حدق ( هری ) فى وجهه برُعب ؛ وهو يتف : 

ماالذى تريد معرفته ؟ 

سأله فى صرامة : 

- ماذا فعلت ب ر خالد ) ؟.. أين هو الآن ؟.. هل 
قله ؟ 

لوح (هبری ) بدراعيه فى غر . وهو حتف : 

- كلا .. كلا .. إنه على قيد الحياة . 

عاد يسأله فى صرامة آشد : 

- أبن هو ؟ 
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أشار ( هنرى ) إنى ماخلق [ أدهم ) . وهو يتف : 
ار عند ( أندريه ) 


عاد ر آدهم ) یسأله ق حلة : 


صاح ز هنری ) فى فجة أقرب إلى الامیار 

ا ق بورة اجحم .. فى العقل م 

انعقد حاجپا ( آدهم ) فى شذة . وهر بقول 

- الحقل ؟! 

ثم جذب ر هنري ) إليه فى عدف , مستطرذا فى حرم 
وصرامة : 

- اسمع آیا الوغد .. لقد آثرت قضولى حمًا . ولن 
أتركك حتى تقصٌ عل كل شىء بالتفصيل 

هتف ( هنرى ) فى رغب : 

- سأخبرك .. سأخبرك بكل شیء و E‏ 

وفجأة اتسعت عيناه فى زعب . وجحظنا . ثم تبالك بين 
ذراغی ( آدهم ) . ومن مؤخرة عنقه اندفع خبط من للم : 
عبر تقب صغير .. 

ar 


وآدرك ( آدهم ) مغزى ذلك على الفور . 
لقد أصابت الرصاصة ر هنری ) يدلا منه . 
رصاصة قتاص ماهر أخطأت هدفها .. 
ولکنها قد لا تخطنه فى الرة القادمة .. 

قد لاتخطئ رأسه هو .. 


رد حا تا 7 زو وم کے 


١‏ نو الجحم.. 


انتفض جسد ( منى ) › حينا استمسعت إلى كلمسة 
( كوريل ) الأخيرة » وتعلقت بذراعه , وهى تقول لى جلّة : 

لاذا ؟.. لماذا يطبعون أوراق النقد المصريّة ؟ 

دفعها ( كوريل ) بعیدا . وهو يفول لى حلة : 

س زویدك يافناة .. لست أدرى ما الذی یفعلونه يبلك 
الأوراق . فمهمُتى تقتصر على طبعها فحسب . 

هيت من مكانها » وهتفت فى تور بالغ : 

- ولکن لماذا ؟.. لماذا يطبغون أوراقًا مالية زائفة + 

تحیح ( كوريل ) . وقال : 

س مهلا یبا الانتحارية الحسناء .. إنها لينست زائفة . 

التفتت إليه فى حلة . وغقدت حاجبيها . وهی تقول + 

- ای هراء هذا ؟.. كل أوراق النقد , التى طبع خارج 
أماكن طبعها الرسميّة . هی أوراق زائفة بالتأكيد . 

تنحنح مرة أخرى ٠‏ قبل أن يقول : 
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- بالطبع ؛ مالم يتم طبعها بالوسيلة نفسها . وعلى نفس 
الورق الأصلىّ . وبنفس الأحبار . 

اتسعت عيناها فى دغر وهول . وهی تتف : 

- ألغبى أنهم يطبعون أوراقًا ماليّة مصريّة » يستحيل 
اتفرقتها عن الطبيعية ؟ 

آوما براسه إِيجابًا فى صمت . فهتفت : 3 

لاب من إيقاف هذه الزامرة إذن .. يا إلهى !! إن هذا 
لكفيل بندمیر اقتضادنا تماما . 

ثم اندفعت مبتعدة , وهی تستطرد : 

- لاب من ابلاغ القنصليّة المصريّة على وجه السرعة . 

أسرع ( کوریل ) يلتقط مسلسه . وهو يتف فى صراحة : 

إلى أين ما المصريّة الحسناء ؟ 

هنفت به فی توثر : 

- ألم تفهم بعد ؟.. إنها مؤامرة لتخطم اقنصاذ دولتى ۰ 
ولا مکنی الوقرف ساكنة إزاء ذلك . 

زر لى صرامة : 

- ان أسمح لك بالذهاب .. له أمنى أيضًا . 

عقدت حاجبيها فى صرامة ‏ وهی تقول : 

4 
اد - کت رت 


اسمع يا ( كوريل ) .. اقتلنى لو شعت . فسأموت 
مرتاحة الضمير على الأقل : لأننى لم أقف ساكنة » إزاء تلك 
المؤامرة الرهيبة : التى تهدف إلى تحطم اقتصاد دولتى وأمنها . 

تردد لحظة ء ثم غمغم : 

- ومن يضمن لى أنك لن تبلغى على ؟ 

هتفت فى خاس : 

إننى على العكس > سأعود لالتقاطك ؛ فأنت الوحيد 
الذى يمكنه |رشادنا . إلى حيث تحاك تلك المؤامرة الهنّمِيّة , 

ترد خحظة أخرى , ثم خفض مسدّسه » مغمغمًا : 

س لو أن كل آمور الدنيا ندار بلق ماصدقت حرفا 
واحدذا من خدينك » ولکنتی , ولسبب ما أثق بك .. ها .. 
اذهبى . 

سألته فى صرامة : 

د ومن يضمن لى أنك لن تطلق النار على ظهرى ؟ 

ابتسم ابتسامته الساخرة . وهو يقول : 

هذا المسدّس .. فهر لا وی رصاصة واحدة , 

تطلّعت إليه فى دهشة : ثم ارتسمت على شفنيها ابتسامة 
عريضة : وهی تقول : 

4 


ب صدّقنى يا مستر ( کوریل ) .. إننى سعيدة حل 
بلفالك . فأنت تذكرفى بشخص عزيز جلا بالنسبة إلى . 
وشرد بصرها إلى حيث تركت ( أدهم ) : وهی تستطرد 
فى لوعة : 
- شخص لا يعلم إا لله ر سبحانه وتغالى ) » ما إذا 
كنت سأراه مرّة أخرى .. أم آنی قد وذعه إلى الأبد 
عه 
هتف مساعد ( فرديناند كال ) فى أسف . جیا رأى 
( هنری ) يسقط صريعًا . برصاصة رئيسه . من خلال 
عدستى منظاره القرّب 
س با للشیطان !!.. لقد أخطأت افدف يا سیدی , 
ابتسم ( كال ) ابتسامته الواسعة : وهو يقول فى 
سخرية : 
= إننى لم أخطئ شيئا أبيا الفبى .. ولكسى أحبٌ أن 
يتصوّر الجميع هذا .. 
وأشعل سیجاره . قبل أن يردق : 
- لقد صار ( هبری ) شديد السخافة , » فى الآونة 
الأخيرة ؛ وكان من الضرورى الیخلص هده . 
۹۸ 


حدّق الساعد فى وجه ( کال ) بدهشة ثم هتف : 

- ولكن ذلك الصری أسرع يختفى وسط الاحراش ۰ 
فور إصابة مستر ( هنرى ) با سيّدى .. وسيكون من العسير 
أن نطلق عليه رصاصة أخرى . 

ابعسم ( كال ) فى سخرية » وهو يقول : 

س ومن يفكر فى إصابته بالرصاص ؟ 

ثم سأله فى اههام : 

أن اتجاه اتخذ فى فراره ؟ 

أجابه مساعده ؛ 

س الشمال الشرق يا سيّدى . 

اتسعت ابتسامة ( كال ) . وهو بقول : 

س عظم .. إله يتجه نحو الجحم مباشرة . 

ثم التقط جهاز اللاسلكى الصغير : وضغط أحد آزراره » 
وأدلى فمه من بُوقه . وهو يقول : 

- أتدريه ) .. هنا ( كال ) .. هل تسمعنى ؟ 

مضت لحظة من الصمت » قبل أن يرتفع صوت بارد » 
بطیء الثبرات » یقول : 

س نعم .. أسمعك .. ماذا ترید ؟ 


۹۹ 
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أجابه ر كال ) فى هجة عابلة : 

س هناك صيد يتجه نحوك مباشرة ؛ دون أن يدرى .. 
أأنث مستعد لاستقباله + 

مضت حظة أخرى من الصمت , قبل أن يقول 
ر أندريه ) : 

س نعم .. أنت تعلم أئبى دا مستعد لذلك . 

ابعسم ( كال ) » وهو يقول : 

س الخد كل الاستعدادات الممكنة هذه الرة إذن , فالصيد 
بالغ الخطورة . ولقد تسیب فى مقتل ر هنرى ) . 

كانت لحظات الصمت أطول هذه ار , ولقد جاء صوت 
( آندریه ) غاضبًا . وهو يقول : 

إذن ؛ فهو یستحق معاملة خاصّة بالفعل . 

اتسعت ابتسامة ر کال ) » وهو یقول : 

- نعم .. بالتأكيد . إنه يتاج إلى معاملة خاضة .. 
خاصّة جلا , 

«** 

م يكد ر هبری كلارك ) يسقط بين ذراعى ر أدهم ) » 
ختى دفعه هذا الأخير جانبًا ؛ واندفع يعدو فى مسار متعرّج » 
۷.۰ 


نحو المنطقة الأكثر كنافة من الأحراش . ووخها فى قوق 
وواصل غذزه فبا بعض الوقت ۰ ثم تؤقف . وتلقت حوله + 
مغمغنا فى سخرية : 

- أين طريقك هذه المرّة يا( أدهم صبرى ) ؟.. انعم 
ألا تكون قد فقدته كعادتك !. 

عقد حاجبيه . وهو يستطرد لى اههام : 

- لقد كان ذلك الوغد ‏ هنرى كلارك ) يقف فى ذلك 
الاتجاه » وعندما سألشه عن مكان العتقل . أشار إلى هذا 
الاتهاه .. أى إلى الشصال الث ف . وقد تکون إشارته 
صحيحة أو أا تغنى أن المعتقل داخل الأحراش قحب . 
وما دمت لا أملك أية معلومات أخرى ,ون التعذر اخصول 
على معلومات إضافية : فسأقترض جدلا أنه كان يشير إلى 
الاتجاه الصحيح 

اتفذ طريقه نحو الشمال الشرقئ , وهو يستطرد فى 
سخرية : 

- ومن المؤسف أننى لا أملك سلاغا . وم أجد الوقت 
الکافی لاختطاف مدقع ( هسری ) الآلى . مع سقسوط 
اقليوكوبتر .. ليكن .. سأعسّك بعوامل التفاؤل , وأفترض 
أننى لن ألتقى با باج إلى سلاح نارق .. جرد افتراض 

۱۰۱ 


ل 7 لي ۱۳۲۳ 


يضف كلمة أخرى لنفسه ‏ وهو يسير مدة نصق ساعة 
أخرى . غبر أحراش متشاببة كثيفة . تى بلغ بقعة خبه 
عارية » فد . مغمغمًا : 

ست يبدو أنه كان من المفروض أن یی الافتراض ای > 
فهأندا سر مدة نصف ساعة . فى نفس الاتجاه ,دون أن أقع 
على مشهد واحد مغاير . كلها أحراش متشابية . 

نهد مر أخرى . وحرّك قدمه ليواصل سيره . ال آن هيا 
ماجعله یسر فى مکانه .. 

انه وفع حطوته ... 

فد کشف بغحة مع ذلك الصوت الذی صدر من 
حطزنه . أن المكان ساکن للفاية .. 

ساکن وصامت عل نحو غير طیعی عل الإطلاق .: 

حتى الطيور واخشرات ۸ یغد فا صوت .: 

ول حذر , نقل خطوته ق بطء ء و ..... 

وفجبأة . القت حوله شبكة ضخمة . وجلته إلى أغل فى 
عف , راحکم وثاقها دفعة واحدة .. 

لقد سقط ر أدهم ) فى الفح 8 

وقاوم ز آدهم ) ف عنقت . حاولا التخلّص من القبود ثم 
!پیت أن لفق حباولع بره عليه .. 


على انرال ر آندریه ) .. 

كان رجلا نيلا للغاية . أشيب الشعر . یدر فى أوائل 
الخمسينات من عمره . بارد املاع إلى حل تيف , صارم 
النظرات على نحو مهيب . کث الشارب أشيبه , وكان برندی 
خلة عسكرية كاملة : يعود طرازها إلى زمن الحرب العالمية: 
الثالية .. 

.. ومن حول الرجل : برز عشرات اجنود »من ذوى اللا 
الأسيويّة 

وق برود منقطع النظير > آشار ر أندريه ) إلى ر آدهم ) » 
الذى أيقن من عدم جدوَى مقاومته للشبكة المحكمّة .ذات 
الحبال النينة . قتقذم ثلاثة رجال نمو بطلنا فى خَذّر : والوا 
حولة . فابتسم هو فى سخرية , قائلا 

س عيدرةٌ ٠.‏ كنت أنعظر الخافلة العامة » و 8 

وفجأة . بتر عبارته فى عنف . 

بترها عندما هوت مؤخرة مدفع آلى على مزخرة عنقه لى 
قوة . 
وهتف ر أدهم ) فى غضب 
س أا الحقراء 

۴ 


" وتلفی عنقه ضربة أخرى أكثر عطًا .. 
ودارت به انيا .. 
REH‏ 
وأظلمت .. 
وأظلمت . 
وفقد (رجل المستحيل ) وه 
فقد وغیه وسط أعدائه , فى قلب الأحراش . 
وق برود لعفل من رئة ظافرة » شامتة : قال ر أندريه ) : 
احملوه إلى المعتقل . 
وريّما لاژّل مرّة فى حياته » ارتسمت على شفعسى 
ر أندريه ) ابتسامة ساخرة » وهو يستطرد : 
- سیزوق لى استجوابه للغاية .. 
وغربت مس ذلك الیرم على جزيرة ( تايوان ) » وهی 
تحمل ل( أدهم صبری) هزية. وتقله إلى معتقل رهیب .. 
إلى بؤرة الشیطان . 
وإلى أرض الجحم . 
E‏ 


[انتبى الجزء الأول ۰ ويليه الجزء الا ] 


[ الدائرة اجَهَئميّة ] 


رقم الإيداع : ۳۹۹ 


المعتقل ال رهیب 

هما السرٌ »> خلف اختفاء أحد رجال 
اخابرات المصريّة فى ( تايوان ) ؟ 

© كيف اضطر ( آدهم ) و ( منى ) إلى 
مواجهة حاكم عاصمة ( تايوان ) ٠‏ 
ورئيس شرطها ؟ 

هری .. أينجح ( أدهم )و ( منى )فى 
مواجهة أحراش ( تايوان ) + میتی 
هما الأمر فى ( المعتقل الرهيب ) ؟ 
© اقرإ التفاصيل المثيرة » لترى كيف يعمل 
ر رجل الستحیل ) .. 


العدد القادم : الدائرة ا جهدمية ٠‏ 


الثمن فى مصر 
2 


وما پعادله بالدرلار 

الأمريكى فى سائر 

السدول العريسة 
۳۳ 


